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رُم ُََ رْضوَاتِ وَاَرُ اُم ُهِ ا

 ِ ُحَْِحٌ اَْِ َِ ٍةْِ

 يدُر ٌْ َم ََا ٍََُز

 َو ٍِْَ  ٍَمُَْز ٍَرَ ٍةَََ ِ ُُ

 ُْَْَ ْ ْَءُ وِُ َُَْدُ زَ ٍِْ

َ رُم َ ٌررٌ مَم َ ِهرُِ ُي اِْ

 ُوَا سِ َلَْا ُبُ اْََء وََ

ٌِَ ٍءْَ ِ  

              ) ،  )35لنو



 

 تقدیرشكر و

 

  نشكر االله العلي القدیر الذي أنعم علینا بنعمة العقل والدین القائل في محكم التنزیل

  فالحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه

  فضله تتم الصالحاتوالحمد الله الذي ب

  سبحانه نعم المولى ونعم النصیر

  وما توفیقنا إلا باالله علیه توكلنا وهو رب العالمین

  :أما بعد

“ الدكتور محي الدین بلال”إلي الأستاذ المشرف ... نتوجه بالشكر الجزیل، والامتنان الكثیر

رغبنا فیه، ویقوي الذي كان عونا لنا في إتمام هذه المذكرة، وكان یحثنا على البحث، وی

عزیمتنا، فاللهم زده رفعة وعلما، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسیئات عفوا وغفرانا، وألبسه 

رب العالمین، إنك ولي ذلك والقادر  وبارك له في ما أعطیته یا... لباس الصحة والعافیة

  .علیه

  شكرا جزیلا
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  :مقدمة  

 تكتبة بالأشكال الأدبیة الأخرى، مقارن یا،عرب الروایة جنس أدبي نثري حدیث النشأة  

لا ینفك العصر الحدیث، إضافة إلى أنه  بأسلوب سردي، تطور وازدهر بشكل كبیر في

خرى، شهدت تحولات في كل من شأنها شأن الفنون الأدبیة الأویتغیر شكلا ومضمونا 

یجة للخراب الذي الجانب الفني الإبداعي والجانب المضموني الذي یعالج الواقع المتأزم نت

عرفته المجتمعات جراء الحروب والخیبات المتلاحقة للإنسانیة ولهذا كان من الضروري على 

الروایة بشكلها ومضمونها أن تتمكن من التعبیر عن هذا الوضع المتأزم الذي یعیشه الإنسان 

  .والتي كانت تقضي على وجوده وتعصف بحیاته

ذي عاش واقع مأساوي حزین ومؤلم، استطاع الكتاب بالذكر المجتمع العراقي ال سنخصو    

عكسه بكل ما یحمله من مواقف وأفعال وحشیة محاولین رسم صورة لوطن الجثث الذي 

أصبح فیه الموت مؤلما ومخیف وأصبح الناس یهابون العیش في ظل هذه الظروف 

  .المخیفة

ي تعبر عن مثل هذا التمن بین الظواهر  تعدظاهرة العنف لأنها  سنركز بالضبط علىو      

والتي شغلت حیزا كبیرا داخل التجربة والألم،  بالظلم والاضطهاد والقسوة الذي یعجالواقع 

التي وجب تسلیط الضوء علیها ت من القضایا المهمة في المجتمع الروائیة واعتبر 

  . ومعالجتها

خطاب العنف في : الموسوم بــ هذا الموضوع اخترنا هذه الظاهرة ودلالاتها،لتفشي و       

  .مقاربة سیمیائیة "أحمد سعداوي"ـ ل "فرنكشتاین في بغداد"روایة 

معرفة إلى أي مدى استطاعت الروایة أن تعبر عن ، في إشكالیة بحثنا هذاتتلخص و    

 فرنكشتاین"كیف یتشكل خطاب العنف في روایة : العنف، وعلى أساسه نطرح الإشكال الآتي

  ما هي أبعاده السیمیائیة؟و  ؟"أحمد سعداوي"لـ "بغداد في
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   :جملة من التساؤلات الفرعیة أهمهاتتفرع عن هذه الإشكالیة و   

  العنف؟  خطاب ما مفهوم ـ

  ـ إلي أي مدى یحضر خطاب العنف في العمل الروائي؟ 

إلى أي مدى و  ؟"بغداد في فرنكشتاین"خطاب العنف في روایته " أحمد سعداوي" ـ كیف شكل

  ة السیمیائیة كشف خطاب العنف؟استطاعت المقارب

لقضایا التي اعتمدنا المنهج السیمیائي في معالجة ا لاقتراح إجابات لهذه التساؤلات   

لأنه یتناول بعدین أولهما البعد و  ،لكونه یدرس الدلالات للعنف في الروایةیطرحها البحث 

ا البعد الخطابي الذي المحایث الذي یسمح لنا بدراسة البنیات السطحیة والملفوظات، وثانهم

  .یتناول المضامین

أما بخصوص أسباب اختیارنا لهذا الموضوع فمنها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي    

  : وتتمثل في

  : الذاتیة :أولا

بالإضافة إلي زیادة  ،"أحمد سعداوي " رغبتنا في دراسة ظاهرة العنف وكیف نظر إلیها   

   .یة ونخص بالذكر المنهج السیمیائي المتبع في هذه الدراسةمعارفنا الذاتیة في المناهج النقد

  : الموضوعیة :ثانیا

" غدادب فرنكشتاین في"محاولة تسلیط الضوء على ظاهرة العنف ومعرفة تمثلاته في روایة    

د السردي، مع توضیح كیف شات أو على مستوى المهظسواء كان على مستوى الملفو 

  . لعنفاستطاعت الروایة أن تعبر عن ا

أما عن انشغال الدارسین في هذا المجال، فقد تعددت الدراسات المتعلقة بخطاب العنف    

 "الشریف حبیلة"نذكر على سبیل المثال الدراسة التي قام بها لكنها لم تشمل كل الجوانب، و 

  . "الروایة والعنف"ــالموسومة ب
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أوجزنا فیه  ما مقدمة ومدخلیسبقه قسمنا البحث إلى فصلین للإحاطة بعناصر الموضوع   

وجدناه  الحدیث عن المنهج الذي اخترناه أداة لدراسة هذا البحث وهو المنهج السمیائي إذ

  .الأنسب لمثل هذه الدراسة

" نكشتاین في بغدادتشكلات خطاب العنف في روایة فرا" هعنوانأما الفصل الأول فجاء    

 الملفوظاتخطاب العنف على مستوى درسنا فیه تشكلات  تطبیقیاو  لیحوي جزءا نظریا

  .أیضا على مستوى المشهد السرديو 

" فرانكشتاین في بغداد"أبعاد خطاب العنف في روایة "الفصل الثاني الموسوم ب یلیه       

  .الاجتماعیة إضافة إلى الأبعاد الدینیة والنفسیةالأبعاد السیاسیة و  فیهتناولنا 

النظري (لنتائج توصلنا إلیها من خلال فصلي البحث وفي خاتمة البحث قدمنا جملة من ا   

   ). والتطبیقي

واعتمدنا في بحثنا هذا جملة من المصادر والمراجع المتنوعة التي تتصل اتصالا مباشرا    

وأیضا الدراسة " تحدیات العنف"ب  المعنون" ماجد العزباوي"بالموضوع لعل من أهمها دراسة 

إضافة إلى كتاب " سوسیولوجیا العنف والإرهاب"الموسومة ب " إبراهیم الحیدري"التي قام بها 

  ".دانیال تشاندلر"ل " أسس السیمیائیة"

واجهنا العدید من الصعوبات من أهمها صعوبة التعامل مع المصطلحات لإتمام بحثنا و    

السمیائیة وصعوبة تطبیق الرؤیة النظریة على المدونة التطبیقیة ومع كل هذا استطعنا أن 

  .جاوز كل هذه الصعوبات والعوائق لنصل إلى هدفنانت

بنصائح أستاذنا  وفي الختام كان الفضل الله سبحانه عز وجل لإنجاز هذا البحث ثم   

لذلك نتقدم بفائق الشكر والتقدیر وخالص الامتنان له " محي الدین بلال" الفاضل الدكتور

  .لتوفیق من االله وحدهونتمنى من االله عز وجل أن یجعل هذا العمل متقبل وكل ا

تفضلها بقراءة هذا لتنان للجنة المناقشة الموقرة، التقدم بالشكر والامفي الأخیر لا یفوتنا    

اتهم القیمة التي سنستفید منها بإذن ظوعلى ملاح عناء دراسته وتقییمه، شجمهاوت البحث،

  . االله

  



 

 

 

  مدخــل
  :مفاھیمي

  مفاھیم البحث
 ومصطلحاتھ
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  المقاربة السیمیائیة للخطاب الروائي: أولا

  :لیسمیاءا مصطلح -/1

  :الدلالة اللغویة والاصطلاحیة -أ

 :الدلالة اللغویة

تشتق لفظة السیمیاء من الفعل وسم في العدید من المعاجم العربیة ومن بینها معجم    

على  عرض السلعة: السوم: سوم"، حیث ورد ذلك في قوله )ابن منظور(لـ ) لسان العرب(

استام مني : ویقال. كنت أنت تذكر ثمنهااتسمت علیه بسلعتي استیاما إذا (...) البیع 

. العلامة: والسومة والسیمة والسیمیا(...) بسلعتي استیاما إذا كان هو العارض علیه كالثمن 

  )1("وسم الفرس جعل علیه علامة

السومة بالضمة والسمة والسیمیاء بكسرهن :" كما عرفها قاموس المحیط بأن لفظة    

ل علیه سیمة، وفلانا خلاه وسومة لما یریده وفي ماله حكمة العلامة وسوم الفرس تسویما جع

وإذا أمعنا النظر في لفظة السیمیاء نجد بأنها جاءت  )2("العلامة: علم والسیمة: سومة(...) 

  .كعلامة

كما تشتق لفظة سومة من الفعل وسم وذلك في قوله تعالى في سورة البقرة ﴿للفقراء الذین    

یستطیعون ضربا في الأرض یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف أحصروا في سبیل االله لا 

: سورة البقرة(تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس إلحافا وما تنفق من خیر فإن االله به علیم﴾ 

جاءت لفظة السیمیاء في هذه الآیة تدل السمة العلامة، وفي المراد بها هنا ) 273الآیة 

 )3(.الفقر قاله السدي: والثاني. أحدهما الخشوع، قال المجاهد: قولان

یتكرر مایرتبط بالفظة في جذرها الاشتقاقي في العدید من المواضیع في آیات قرآنیة فنذكر 

الآیة : سورة الفتح(على سبیل المثال قوله تعالى ﴿سیماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ 

                                                           
  .307،308،بیروت،لبنان،ص7، مجلد1لسان العرب، دار صادر، ط): أبو فضل محمد بن مكرم(ابن منظور - )1(
  .1167، ص2009، 1القاموس المحیط، القدس للنشر، ط): مجد الدین محمد بن یعقوب(الفیروز آبادي  - )2(
، دار الكتب 1النكت والعیون تفسیر الماوردي، الجزء : أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري - )3(

  . 346، ص)ت -د(، بیروت، لبنان، )ط -د(العلمیة، 
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ؤمن إذا كانت الكامن في النفس یظهر على صفحات الوجه، فالم الشيءأي بمعنى أن ) 29

رضي  كما روي عن عمر بن الخطاب، اهره مع للناسظسریرته صحیحة مع االله أصلح االله 

  )1(من أصلح سریرته أصلح االله علانیته: االله عنه أنه قال

نستنتج من خلال التعاریف السابقة لمصطلح السیمیاء سواء التي وردت في القرآن الكریم    

فنجد ) المحیط(وقاموس ) ابن منظور(ــل) لسان العرب(ة أو التي وردت في المعاجم اللغوی

بأنها متفقة فیغالب الأمر على أن ما ترتبط به لفظة السیمیاء في اشتقاقها اللغوي یحمل 

 .دلالة على معنى علامة

  :الدلالة الاصطلاحیة  

إن مصطلح السیمیاء یعد من أهم المصطلحات التي تطرق إلیها النقاد العرب والغرب   

راساتهم كما أنه من الصعب جدا وضع مفهوم محددا لهذا المصطلح وهذا ما دفع في د

بنشوء اختلاف بین النقاد حول التعاریف التي وضعت لهذا المصطلح ولكن بالرغم من كل 

هذه الاختلافات إلا أننا استطعنا أن نحدد بأن هذه اللفظة بشكل عام تدور في فلك العامة 

  .غویةوالأنظمة اللغویة وغیر الل

تعني السیمیائیة بكل ما یمكن "بأن لفظة السیمیاء  (umberto eco) )أومبرتو ایكو(یعرفها 

  أي أن السیمیاء هي كل مایدل على إشارة )2("اعتباره إشارة

على أن  (ferdinand de saussure)) فردینان دي سوسیر(ویعرفها منظر اللسانیات    

یعتبر فردینان  )3("شارات كجزء من الحیاة الاجتماعیةعلم یدرس دور الإ"لفظة السیمیاء تعني 

دي سوسیر المبشر الأول لهذا العلم والذي اعتبر أن السیمیاء هي ذلك العلم الذي ستكون 

إن اللغة نفس من "مهمته جزء لا یتجزء ولا ینفصل عن الحیاة الاجتماعیة إذ نجده یقول 

هذا مع الكتابة ومع الأبجدیة الصم البكم، العلامات التي تعبر عن الأفكار، وإنها لتقارن ب

                                                           
د فضل محم: ن العظیم، تحآتفسیر القر : عیل بن كثیر الدمشقيالإمام جلي الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسما - )1(

    .134، ص2000، القاهرة، 1، مؤسسة قرطبة، ط13العجراوي وآخرون، مجلد 
  .28، ص2008، بیروت، لبنان، 1طلال وهبة، مركز دراسات الوحدة، ط: أسس السیمیائیة، تر: دانیال تشاندلر - )2(
  .28:نفسه المرجع - )3(
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وإننا لنستطیع أن (...) ومع الشعائر الرمزیة ومع صیغ اللباقة، ومع العلامات العسكریة 

  )1("نتصور علما یدرس حیاة العلامات في قلب الحیاة الاجتماعیة

هي ولهذا المصطلح العدید من المفردات نذكر على سبیل المثال السیمیوطیقا والتي    

  حسب معرفتي لها بأنها علم یدرس أنساق العلامات والأدلة والرموز 

العلم الذي یدرس سائر "بأنها ذلك   (umberto eco))أمبرتو ایكو(أیضا ینظر إلیها    

ظواهر الثقافة بوصفها أنظمة للعلامات، قائمة على فرضیة مؤداها أن ظواهر الثقافة 

وأیضا مصطلح السیمیولوجیا فهو  )2("العلامات جمیعها ما هي في الواقع سوى أنظمة من

مرادف لمصطلح السیمیاء ویعد مصطلح السیمیولوجیا من المصطلحات التي ظهرت في 

الكتابات الفرنسیة على عكس السیمیوطیقا التي یبعدونها عن كتاباتهم إلا أن مصطلح 

یستخدمونها بالمعنى  السیمیاء والسیمیوطیقا والسیمیولوجیا هم من المصطلحات التي عادة ما

  .نفسه

  أو semiotiqueحسب صیغته الأجنبیة "كما نجد بأن مصطلح السیمیائیة یتكون    

semiotiasمن الجذرین (semio)و (tique)  إذ أن الجزر الأول الوارد في اللاتینیة على

في حین أن الجذر الثاني كما هو (...) یعني إشارة أو علامة (sema)و (semio)صورتین 

في اللغة الأجنبیة قد انقسم إلى قسمین  أي بمعنى أن مصطلح السیمیائیة )3("معروف علم

یعني ) طیقا(یعني علامة ولفظة ) سیمیو(فلفظة ) طیقا(والجزء الثاني ) سیمیو(الجزء الأول 

علم إذن فعند جمعنا للجزء الأول والثاني تتشكل لنا لفظة علم العلامة بمعنى آخر السیمیائیة 

  .علم العلامةتعني 

البحث عن "صطلح السیمیاء معرفا إیاه بأنه إلى م) جوزیف كورتیس(وأیضا تطرق    

، وهذا )4("المعنى ومسار الدلالة في سیاق أشمل من سیاق التواصل الذي قوامه بات ومتلق

                                                           
  .16، ص2010، 1431، 1ن، طمعجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرو : فیصل الأحمر - )1(
  .351، دار الیاس العصریة، القاهرة، مصر، ص)طد( أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة،: سیزا قاسم - )2(
  .12، صالمرجع السابق - )3(
  .268، ص2010، تونس، 1معجم السردیات، الرابطة الدولیة للناشرین المستقلین، ط: محمد القاضي وآخرون - )4(
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فإنه یدل على أن السیمیاء تهتم بمعظم السیاقات اللغویة أیضا تبحث عن  شيءإن دل على 

  .والدلالاتالمعاني 

الدستور " ننس بطبیعة الحال تناول شارل بورس مصطلح السیمیاء معرفا إیاه  كما لا   

كما ربط هذا الأخیر السیمیاء بالمنطق وهو من أهم مؤسسي المنهج )1("الشكلاني للإشارات

ة لیس المنطق بمفهومه العام إلا اسما آخر للسیمیوطیقا والسیمیوطیقا نظری"السیمیائي إذ یقول

وبذلك فالسیمیاء عند بیرس تقدم نفسها منطقا  )2("شبه ضروریة أو نظریة شكلیة للعلامات

  .عاما یستوعب كل الظواهر

انطلاقا من مجموعة التعاریف المخصصة للسیمیاء یمكننا أن نستخلص مجموعة من    

  :الملاحظات نلخصها في النقاط التالیة

للعلامات تختص بدراسة جمیع الرموز والإشارات ـ إن السیمیاء هي عبارة عن علم أو نظریة 

  .لكن شرط تكون هذه الدراسة داخل المنظومة الاجتماعیة

  .دي سوسیر شارل ساندرس بورس ن ـ إن أهم مؤسسي السیمیاء فردینا

لى في كونها ـ إذا اعتبرنا أن السیمیاء هي دراسة العلامات فهي إذا لها أهمیة كبیرة تتج

ناس في المجتمع على اعتبار التواصل الإنساني هو تبادل العلامات ال تحقق التواصل بین

       .بین البشر

  

 

  

  

  

                                                           
  .28أسس السیمیائیة، ص: نیال تشاندلردا - )1(
  .17معجم السیمیائیات، ص: فیصل الأحمر - )2(
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  :مفهوم الخطاب الروائي -/2

یعتبر الخطاب من المصطلحات الهامة في الدراسات النقدیة واللغویة وتجاوز النقاد مفهوم    

تعریفات التي تختلف الخطاب وذهبوا إلى مفهوم الخطاب الروائي ومن هنا نجد العدید من ال

  .باختلاف أرائهم

یظهر في الروایة تحت أشكال متنوعة وفي مستویات "نخص بالذكر أن الخطاب الروائي    

غیر متجانسة مما یجعل دراسته مما یجعل دراسته جد دقیقة، شكلیا، یتجلى الخطاب من 

اب الروائي یعرف أي أن الخط )1("خلال العلامات الكلامیة للتلفظ الشخصي، خارج الحوارات

  .في الروایة من خلال مستویات متنوعة ویجب أن یكون هناك تلفظ شخصي للسارد

ما یظهر من خلال وجود راوي یروي القصة وقارئ یتلقاها، فهو المظهر "إضافة إلى ذلك    

 )2("اللغوي للحكي، وفي هذا المستوى لا تعطي الأهمیة للأحداث بل للصفة التي تعرض بها

طاب في الروایة من خلال فعل كلامي یقوم به الراوي لسرد أحداث معینة، حیث یظهر الخ

  .أن أهمیته تكمن في طریقة عرض الروایة

نوع من الخطاب، تعرض فیه "ونجد أیضا من التعریفات التي تخص الخطاب الروائي أنه    

ت ثم ملفوظات وأفكار شخصیة بكلمات السارد كأفعال ضمن أفكار أخرى، خطاب عن كلما

التلفظ بها أو أفكار تقابل خطاب یتعلق بالكلمات، مثلا حیث تقوم إحدى الشخصیات بالتكلم 

أي أنه مجموعة من المنطوقات والأفكار التي یسردها الراوي بغرض  )3("في موقف ما

  . إرسالها للمتلقي

ما كانت تروي قصة، وإلا للا یمكنها أن تكون حكایة إلا لأنها ) الخطاب السري"(أیضا     

، ولأنها ینطق بها شخص ما، إلا )لباروخ سیبنوار مثلا» علم الأخلاق« كما هو شأن(سردیة 

، إنها تعیش )كما هو شأن مجموعة من الوثائق الحفریة مثلا(لما كانت في حد ذاتها خطابا 

                                                           
  .43، ص2002، الجزائر، )ط -د(عبد الحلیم بورایو، دار الحكمة، : الروایة، تر: برنار فالین - )1(
أربد، الأردن،  ،1بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث، ط: شریف حبیلة - )2(

  .17، ص2010
، 2003، الجزیرة، القاهرة، 1عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، ط: ، ترالمصطلح السردي: جیرال البرنسي - )3(

  .156،157ص
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بصفتها سردیة من علاقتها بالقصة التي ترویها، وتعیش بصفتها خطابا، من علاقتها 

أي أن  )1("تي ترویها، وتعیشه بصفتها خطابا، من علاقاتها بالسرد الذي ینطق بهابالقصة ال

الخطاب الروائي یشترط فیه وجود شخص یسرد الحكایة، أو یجب أن تكون الطریقة سردیة 

وهذا ما یجعل المتلقي یمیزها بأنها خطاب روائي، أي أن الطریقة والصفة التي تعرض بها 

  .مهمة جدا

منطوق السردي، أي الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي یضطلع بروایة حدث أو ال"وأخیرا    

أي بمعنى أنه مجموعة من الجمل المكتوبة أو المنطوقة، تسرد  )2("سلسلة من الأحداث

  .سلسلة من الأحداث

نستنتج مما سبق أن الخطاب الروائي هو عبارة عن جملة من المنطوقات أو الملفوظات    

توبة التي یقوم بها السارد قصد عرض قصة أو حكایة معینة ویشترط فیها الشفویة أو المك

وجود شخص یسرد الحكایة أي أن الطریقة التي تعرض بها الروایة مهمة في هذا النوع من 

  .الخطاب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، القاهرة، 2محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، ط: خطاب الحكایة بحث في المنهج، تر: جیرال جینییت - )1(

  .40، ص1997
  .37ص، المرجع نفسه - )2(
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  :المقاربة السیمیائیة -/3

لعشرین، ضمن إذا تحدثنا عن المقاربة السیمیائیة فإنها ظهرت مع الستینیات من القرن ا   

علم (معطیات اللسانیات العامة في تحلیل النصي وباعتبار أن السیمیائیات علم قائم بذاته 

فردینان دي (فإنه لم یجد سبیله إلى التأسیس إلا على ید العالمین اللغویین ) العلامات

  )1("charel.s.peirc) "شارل ساندرس بورس(و )سوسیر

وهو یعتبر بمثابة الأب  1857نوفمبر  26في  یعد سوسیر عالم لغوي سوسیري ولد   

للمدرسة البنیویة في علم اللسانیات وهو أستاذ جامعي وعالم اجتماعي وفیلسوف یتقن اللغة 

الفرنسیة والألمانیة سوسریة وهو موظف في كلیة الدراسات المتقدمة وجامعة جینیف وهو 

  .أكثر اللغویین الذین تقتبس أقوالهم في العالم

مصطلح السیمیولوجیا بدي سوسیر الذي كان له الواضح في انتشار مصطلح  ارتبط   

  في مقابل مصطلح السیمیوطیقا )2("مدرسة جینیف"السیمیولوجیا في أوروبا وبخاصة أتباع 

نشاط معرفي شامل لكل "أما شارل سندرس بیرس فقد تبنى مصطلح السیمیوطیقا واعتبره    

یشتغل كعلامة ... ا یوجد من أشیاء وكائنات وأوهام وحقائقما ینتجه التجربة الإنسانیة فكل م

من الملاحظ  )3("یفلت من سلطان العلامة شيءحیث إن الإنسان علامة، والخلاصة أن لا 

في هذا القول أنه یمكننا أن نعتبر أن ما هو موجود هو علامة، وبهذا الصدد فالعلامة عند 

ومن وجهة ما وبوصفه ما، بمعنى  ما، شيءما ینوب لشخص ما عن  شيء"هي ) بیرس(

أنها في عقل ذلك الشخص علامة معادلة، أو لربما، علامة أكثر تطورا، وهذه العلامة التي 

هو أي أن كل ما یخص الشخص ، )4("للعلامة الأولى interprtantتخلقها اسمیها مفسرة 

  .فالشخص في حد ذاته یعتبر علامة ،علامة

                                                           
، 2017جوان  11، العدد 4مجلد ، مجلة التعلیمیة،»إجراءات المقاربة السیمیائیة للخطاب السردي« :عبد االله توام - )1(

  .328جامعة الشلف، ص
  .96، ص2002، الدار البیضاء، 1مناهج النقد المعاصر، میریت للنشر، ط: صلاح فضل - )2(
، 2005، بیروت، لبنان، 1، المركز الثقافي العربي، ط)مدخل سیمیائیات بیرس(یات والتأویل السیمیائ: سعید بنكراد - )3(

  .73- 72 ص
  .138أنظمة العلامات في الأدب واللغة والثقافة، ص: سیزا قاسم - )4(
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سبتمبر  10أنه أحد مؤسسي علم السیمیوطیقا ولد في یعرف شارل ساندرس بیرس على    

وهو » أب البرغماتیة«وهو فیلسوف وعالم منطق وعالم ریاضیات یعرف بلقب  1839عام 

عضو في الأكادیمیة الوطنیة للعلوم والأكادیمیة الأمریكیة للفنون والعلوم وهو متقن للغة 

  .لیه هو تیار البرغماتیةالإنجلیزیة متأثر بجورج بیركلي والتیار الذي ینتمي إ

إن السیمیاء في مرحلة شارل سندرس بورس تعد من أهم المراحل الحاسمة في التحدید    

العلمي السیمیائي وقد اشتغل معظم حیاته بدراسة أنظمة العلامات إذ رأى بیرس أن هذا العلم 

المنطق لیس "یقدم نفسه على أنه منطق عام یستوعب كل الظواهر ویتجلى هذا في قوله 

أي بمعنى أن بیرس یرى بأن هذا العلم هو علم  )1("بمفهومه العام إلا اسما آخر للسیمیوطیقا

  .مرادف للمنطق بمعناه العام

وقد اعتمد بیرس هذا التصنیف في تصور العلامة السیمیائیة باعتبارها كیانا ثلاثي الأبعاد    

المستوى الأول جاء مندرج تحت وهذا الكیان یكون في شكل مستویات متعددة إذ نجد بأن 

أولا وفق لماهیة العلامة في ذاتها أو یمكن تقسیمها ثانیا "عنوان التمثیل ویكون هذا المستوى 

ویكون تقسیمها الثالث وفقا لتصویر المفسرة ... وفقا لماهیة علاقة العلامة بموضوعها

ولهذا فالعلامة في ذاتها من هنا یتضح لنا بأن بیرس قسم العلامة إلى ثلاثیات  )2("للعلامة

هي مجرد نوعیة أو وجود حقیقیا أو عرفا في حین نجد أن تقسیمها الثاني كانت له غایة 

واحدة وهي التطرق إلى العلامة بموضوعها والتي ترجع إلى الرابطة الوجودیة بین العلامة 

لمفسرة في حین لنفسها أم ترجع بین العلامة الموضوعیة أم ترجع إلى الرابطة بین العلامة وا

  .نعتبر علامة على أمور احتمالیة أو واقعیة أو عقلیة

أما بالنسبة إلى المستوى الثاني فهو مستوى الموضوع أو كما یطلق علیه بالمستوى    

الدلالي وهذا المستوى یحدد العلامة وعلاقتها بالموضوع فتكون العلامة فیه تنقسم إلى ثلاثة 

  .رمزیة وعلامة أماریةعلامات علامة أیقونیة وعلامة 

أما بالنسبة للمستوى الثالث یعرف بالمؤول أو بالمستوى التداولي والعلامة تنقسم أیضا إلى    

  . ثلاثة ویتمثل هذا الانقسام أولا بالتصور وثانیا بالتصدیق وأخیرا بالحجة

                                                           
  .137معجم السیمیائیات، ص: فیصل الأحمر - )1(
  .141أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، ص: سیزا قاسم - )2(
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  :الآلیات الإجرائیة للقراءة السیمیائیة -/3

لمقاربة السیمیائیة تختلف باختلاف نوع الجنس الأدبي إن الإجراءات التي تعتمد علیها ا   

المدروس فالمقاربة السیمیائیة تقوم على دراسة النص من جمیع جوانبه فتعوض في أعماقه 

وتستكشف مدلولاته المحتملة مع محاولة ربط النص بالواقع ومن بین هذه الآلیات سیمیائیة 

الفضاء الروائي من خلال بناءیه المكاني  اللغة السردیة وسیمیولوجیة الشخصیات وسیمیائیة

  .والزماني

تظل اللغة هي التفكیر والتخیل في الأعماق الأدبیة إذ  :سیمیائیة اللغة السردیة -أ  

لا یعقل أن یتواصل الأدیب أو الكاتب بحكم قدراته الفكریة مع أقرانه خارج إطار اللغة فهو 

له أن یكشف ما في داخله إذ یعبر عن  لا یفكر إلا داخلها أو بواسطتها هي التي تسمح

وقد (...)  لیبلغ ما یصبوا إلیه، هي مادة الإبداع وجماله، هي مرآة خیالیة أفكاره وعواطفه

أجمع معظم النقاد أن الكتابات السردیة من أكثر الأجناس الأدبیة قدرة على احتواء تجلیات 

  )1(اللغة

الأدب إلى أن السردیة في شكلها  كما اعتبر عبد الملك مرتاض في كتابه نظریة   

لیست مجرد وسیلة أو أداة للتعبیر تخدم مضمونة ما إلیها بل هي عالم "التخصیصي المحدد 

في حد ذاته شدید الالتحام بعالم النفس والإدراك إنها فضاء الكلمات التي تأتي معها الأشیاء 

رد وسیلة لكي نعبر بها بل أي أن السردیة هي علم بحد ذاتها فهي لیست مج )2("إلى الوجود

  .هي فضاء الكلمات التي تخلق معها الأشیاء إلى الوجود

للشخصیة دور كبیر ومكانة وأهمیة بالغة في الأعمال  :سیمیولوجیة الشخصیة - ب  

السردیة خاصة الروائیة إذ تعتبر من أهم المكونات الأساسیة في الخطاب الروائي ومن هذا 

  .ن لمفهوم الشخصیةسوف نستعرض كیف نظر الباحثی

                                                           
  . 331، ص»إجراءات المقاربة السیمیائیة للخطاب السردي« :عبد االله توام - )1(
، »قراءة نقدیة -عبد المالك مرتاض،: ــل) في نظریة الأدب(إشكالیة اللغة السردیة في كتاب «: مصطفى بوجملین - )2(

  .108-107 ، جامعة أم البواقي، الجزائر، ص2016، فیفري 3مجلة رؤى فكریة، العدد 
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كان یقصد أن هویتها موزعة  )1("نتاج عمل تألیفي"أن الشخصیة هي ) رولان بارت(یرى    

  )2("في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم علم یتكرر ظهوره في الحكي

كائن حركي حیث ینهض في "كما نجد عبد الملك مرتاض ینظر إلى الشخصیة على أنها    

السردي بوظیفة الشخص دون أن یكونه وحینئذ تجمع الشخصیة جمعا قیاسیا على  العمل

بمعنى أن الشخصیة هي التمثل  )3("الشخصیات لا على الشخوص الذي هو جمع لشخص

  .المعنوي للشخص في حین الشخص عكس الشخصیة وذلك لأنه التمثیل الحقیقي للفرد

من المكونات السردیة وتشترك فیها أیضا أداة ترد ض"وأیضا یخص بالذكر بأن الشخصیة    

مثل المقامة، والقصة، (والمكتوبة ) الحكایة الخرافیة(كل الأعمال السردیة الشفویة مثل 

، والحدث الذي هو مكون مفترض وجوده في معظم الأعمال الأدبیة ...)والروایة، والمسرحیة

فیها كل الأعمال السردیة بإمكاننا القول أن الشخصیة تشترك  )4("وفي طلائعها السردیة

والشفویة كما أن اللغة هي القاسم المشترك الذي اشتركت فیه كل الإبداعات المكتوبة 

  .والشفویة أیضا

  :سیمیائیة المكان -ج  

المكان لفظة تطرقت لها العدید من القوامیس والمعاجم والكتب وحاولت إعطاء معانیها    

قصد إعطاء معنى هذه اللفظة ومن هذه التعریفات ما وبذلك تطرقنا إلى العدید من التعریفات 

  :یلي

وهذا الفعل یتضمن، فیما یتضمن معان » فعل الكون«مشتقة من » المكان«كلمة "  

في معظمه ومعنى الحدوث في » وجود«وعندما یستعمل فعلا تاما على الأقل معنى الـ 

                                                           
، بیروت، 1، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، ط)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید الحمداني - )1(

  .50، ص1991
  .51ص: المرجع نفسه - )2(
  .214معجم السیمیائیات، ص : فیصل الأحمر - )3(
   .214، ص1998، ، بیروت)ط - د(في نظریة الروایة، عالم المعرفة، : عبد الملك مرتاض - )4(
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» الوعاء«أو » الحیز«باقیه، ووزن مفعل، الذي صیغت علیه كلمة مكان، یبنى لیدل على 

  .أي أن المكان هو الفضاء والحیز الذي یقع فیه الفعل ووزنه مفعل)1("الذي یقع فیه الفعل

وتحمل كلمة المكان معاني الحیز والحجم والمساحة والخلاء أما في اللغة الاصطلاحیة "

ج الغلاف الفضاء الخارجي،أي المنطقة الواقعة خار  spaceالإنجلیزیة وغالبا ما تعني كلمة 

الجوي للأرض والتي تحسب أنها خواء بینما هي في الواقع الواقع لیست فراغا تاما، حیث لا 

 )2("تخلو المسافات السحقیة فیما بین النجوم والكواكب من مقدار دقیق على الأقل من المادة

تعني الفضاء الخارجي  spaceلعل المقصود أن المكان هو المساحة والخلاء بالإنجلیزیة 

  .لكن هذا الفضاء یحتوي ولو بنسبة صغیرة على المادة فهو لیس فراغا تاما

  :سیمیائیة الزمان -د   

تتعدد المفاهیم والتعاریف بتعدد الكتب والمعاجم والقوامیس وتختلف باختلاف أراء الكتاب    

  : والنقاد ولهذا تطرقنا إلى العدید من التعاریف لعل أهمها

لفلك الأطلس عند الحكماء وعند المتكلمین عبارة عن متجدد معلوم الزمان هو مقدار حركة ا"

فإن طلوع الشمس  ،»آتیك عند طلوع الشمس«:متجدد آخر موهوم، كما یقال یقدر به،

ولعل ما سبق ذكره  )3("فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإبهام موهوم، معلوم، مجیئه

ومتجدد موهوم، لكن الإبهام یزال من الموهوم بمجرد یقصد أن الزمان یقسم إلى متجدد معلوم 

  .اقترانه مع المعلوم

الخ، ...إن كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان، الطفولة، المراهقة"قال أرنسبت كاسیرر    

فالزمن هنا ، )4()"الزمن البیولوجي( هي زمن ذو صفات خاصة به عند الفكر المثیوبي،

  .حل نمو الإنسان من الطفولة إلى الشیخوخةمرتبط بمنظار بشري أي بمعنى مرا

                                                           
  .7ص ،1988، بیروت، 1أدهم السمان، مؤسسة الرسالة، ط: المكان والزمان في العالم الكوني الحدیث، تر: ـ دیفیس)1(
، 1996، مصر، )ط.د(السید عطا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : المفهوم الحدیث للزمان والمكان، تر: ول دیفیزـ ب)2(

  .9ص
  . 99،ص2004، القاهرة، )طد(العلامة، دار الفضیلة، : رجانيالشریف الج ـ علي بن محمد السید)3(
 ،1980، بیروت، 1الزمان في الفكر الدیني والفلسفي القدیم، المؤسسة العربیة للدراسات، ط: ـ حسام الدین الألوسي)4(

  .40ص
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إن الزمان هو ظاهرة من ظواهر الحیاة وهي قوة إلهیة تمر بمرور اللیل والنهار معها    

وبفضلها تظهر الأشیاء والمواقف والحیاة المعیشیة وتتغیر بمرورها، ومع هذا الزمان ومع 

  .همروره یعیش الإنسان حیاته ویبین مواقفه ومداركه وتطلعات
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  الروایة والعنف: ثانیا

  :مفهوم العنف -/1

  :الدلالة اللغویة والاصطلاحیة -أ

  :الدلالة اللغویة

 وردت لفظة العنف في بعض القوامیس نذكر على سبیل المثال قاموس قطر المحیط   

. لیهعنف به وعلیه یعنف عنفا وعنافة لم یرفق به فهو عنیف، عنفه واعنفه بمعنى عنف ع"

ابتداه  والشيء. واعتنف الأمر أخذه بعنف. وعنف فلانا لامه بعنف وشدة وعتب علیه

أي عدم الرفق واللوم الشدة  )1("واعتنف الشیئ جهله أو آتاه ولم یكن له به علم. واستقبله

  .والأخذ بالعنف وعدم العلم بالشیئ

لم یرفق به فهو  عنف به وعلیه یعنف عنفا وعنافة"وجاء في قاموس محیط المحیط    

عنیف، عنفه واعنفه بمعنى عنف علیه، وعنف فلانا لامه لعنف وشدة وعتب علیه، واعتنب 

العنف والعُنُف والعنف ضد الرفق، وهم یخرجون عنفا وعنفا أي أولا (...) الأمر أخذه بعنف 

  فالعنف في قاموس المحیط یعني عدم الرفق واللوم والعتب وهو ضد الرفق  )2("فأولا

عنف علیه : العنف بالضم ضد الرفق نقول منه) "مختار الصحاح(ا وضح لنا قاموس كم

جاء العنف  )3("أوله الشيءبالضم عنفا وعنف به أیضا، والتعنیف التعبیر واللوم وعنفوان 

  . ضد الرفق وهو اللوم كما وضح لنا قاموس محیط المحیط سابقا

 ــل) لسان العرب(للغویة ومن بینها معجم كما ورد مفهوم العنف في العدید من المعاجم ا   

الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد : العنف"، حیث ورد ذلك في لفظ )ابن منظور(

عنف به وعلیه یعنف عنفا وعنافة وأعنفه وعنفه تعنیفا، هو عنیف إذا لم یكن رفیقا . الرفق

یعطي على الرفق ما لا  إن االله تعالى: وفي الحدیث. أخذه بعنف: واعتنف الأمر. ي أمرهف

                                                           
، 1995، بیروت، لبنان، 2ط، مكتبة لبنان ناشرون، )قاموس لغوي میسر(قطر المحیط : المعلم بطرس البستاني - )1(

  .407ص
  . 638 ، ص1987، بیروت، لبنان، )طد(المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، قاموس محیط : المعلم بطرس البستاني - )2(
  .295 ، عین میلة، الجزائر، ص4مختار الصحاح، دار الهدى، ط: محمد بن أبي بكر الرازي - )3(
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یعطي على العنف، هو بالضم والشدة والمشقة وكل ما في الرفق من الخیر ففي العنف من 

نصل من هذا القول إلى أن ابن منظور بین في معجمه بأن لفظة العنف  )1("الشر مثله

  .جاءت بمعنى الخرق بالأمر وعدم الرفق به

عنف به "إلى مصطلح العنف معرفا إیاه بأنه  )معجم اللغة العربیة المعاصرة(كما تعرض    

عنف بولده أعنف على ولده، . یعنف على عنفا، وعنافة، فهو عنیف، والمفعول معنوف به

. لامه وأخذه بشدة وقسوة بغیة ردعه وإصلاحه، عكس رفق، عنف على تلمیذه، طبع عنیف

علیه، لامه  عنف موظفا عنده، عنف. عنف، یعنف، تعنیفا، فهو معنف والمفعول معنف

ومن هنا ندرك أن في هذا التعریف  )2("وأخذه بشدة، وقسوة بغیة ردعه وإصلاحه، عكس رفق

  .كل المعاني تصب في أن العنف یعني القسوة والإیذاء سواء كان مادیا أو معنویا

وعنافة، ، به وعلیه عنفا) عنف"(مفهوما للعنف مفهوما للعنف )الوسیط(تناول أیضا معجم    

، )عنفه(عنف به، وعلیه ): أعنفه(عنف، ) ج.(دة وقسوة ولامه وغیره فهو عنیف أخذه بش

اعتنق : كرهه یقال: والشيءأخذه بعنف وآتاه ولم یكن على علم به . لأمره) اعتنف. (أعنفه

أي أن لفظة العنف في معجم الوسیط جاءت تعني  )3("تحول عنه: الطعام وفلان المجلسة

  .لعنیفةالإیذاء والضرر والممارسة ا

لعنف هو لو تمعنا جیدا في كل ما ورد سابقا في الصورة اللغویة للفظ العنف لوجدنا أن ا   

والقسوة والاعتداء فهو كل سلوك یتضمن معاني الشدة  الأداءكل فعل یعكس نسبة من 

  .والبطش

  :الدلالة الاصطلاحیة  

في المجتمعات یعتبر مصطلح العنف من المصطلحات التي یتغیر مفهومها ویتطور    

وذلك لأن النظرة إلى العنف تتغیر من مجتمع إلى آخر فما یراه البعض عنف قد لا یراه 

  .الآخر كذلك ولهذا اختلف الباحثون في تعریفهم لهذا المصطلح

                                                           
  .303، بیروت، لبنان، ص10مجلد، 1لسان العرب، دار صادر، ط: ابن منظور - )1(
  . 1563، ص2008، القاهرة، 1،عالم الكتب للنشر، ط2معاجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد : أحمد مختار عمر - )2(
    .631، ص)ت -د(، المكتبة الإسلامیة، 2و 1معجم الوسیط، ج: إبراهیم مصطفى وآخرون - )3(
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في اللغة اللاتینیة إلى كلمة  violence"بإمكاننا أولا أن نوضح أن كلمة العنف تعود إلى   

violare  حیویةvitality  ومن الناحیة التاریخیة ارتبط مفهوم العنف بالقوة التي تصدر عن

أي  visمشتقة من الكلمة اللاتینیة  violenceقوى الطبیعة أو عن الآلهة لأن كلمة عنف 

القوة في شكلها الفیزیقي الملموس التي تمارس ضد شخص ما أو شیئ ما ومن معانیه 

إلى العنف  gewaltة الألمانیة تشیر كلمة ممارسة القوة بهدف الإضرار بالغیر وفي اللغ

إن لفظة العنف ترجمت إلى العدید من لغات  )1("والسلطة، حیث لا توجد سلطة بدون عنف

وكل هذه اللغات اجتمعت على معنى واحد للعنف ...) اللاتینیة، الإنجلیزیة، الألمانیة(العالم 

أي بمعنى أن العنف هو كل  )2("كل ما ینتج عنه فعل قوة بشكل متطرف أو عدائي"آلا وهو 

  .سلوك نتج عن فعل عدائي 

هو فعل التدمیر والتخریب إلحاق ) "h. nieburg(كما عرفه عالم الاجتماع الأمریكي    

الأضرار والخسائر التي توجه إلى أهداف أو ضحایا مختارة أو ظروف بیئیة أو وسائل أو 

عمدي الذي یصدر عن الإنسان باستخدام ولهذا اعتبر العنف بأنه ذلك السلوك ال )3("أدوات

غیر مشروع للقوة موجه نحو هدف آلا وهو الإیذاء والاعتداء على الآخرین وتدمیر 

  .الممتلكات وهذا ما جعله من الظواهر المسببة للفوضى

ولید الساعة أو نتاج ظروف طارئة أو موجة عارمة "وهناك من یرى أن العنف لم یكن    

د العنف علاقة الإنسان بأخیه الإنسان من فجر التاریخ، عندما تجرأ یرتقب تفتتها، بل سا

ومن هنا یتضح لنا أن العنف لم یكن سائد في زمان  )4("قابیل ابن آدم على قتل أخیه هابیل

  .أو عصر معین وإنما كان ملازما للإنسان من بدایة حیاته

ظاهرة اجتماعیة وأنه آلیة "نه ویعرفه علماء الاجتماع والفلاسفة والآنثروبولوجیین على أ   

من آلیات الدفاع عن الذات ضد المخاطر التي تواجد الإنسان ومن أجل البقاء والاستمرار 

في الحیاة وأن هذه الآلیة الدفاعیة هي إحدى الطاقات العزیزیة الكامنة في الكائن الحي التي 

                                                           
   .19،20، ص2015، بیروت، لبنان، 1الإرهاب، دار الساقي، طسوسیولوجیا العنف و : إبراهیم الحیدري - )1(
  .20ص: المرجع نفسه - )2(
، جامعة ورقلة، 1، مجلة الباحث، عدد»رؤیة نظریة سوسیولوجیا العنف والإرهاب، حول العنف السیاسي«: قبي آدم - )3(

  . 3، ص2002
  .29، ص2009لبنان، ، بیروت، 1تحدیات العنف، العارف للمطبوعات، ط: ماجد العزباوي - )4(
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والحیوان على حد تستیقظ وتنشط في حالات دفاعیة أو هجومیة، یستوي فیها الإنسان 

  .وهذا ما جعل لفظة العنف تدل على الدفاع عن النفس عند الإحساس بالخطر )1("سواء

هو ضغط جسدي أو معنوي ذو طابع فردي أو جماعي "بأن العنف ) بیرنو(كما بین    

ینزله الإنسان بالإنسان بالقدر الذي یتحمله على أنه مساس بممارسة حق أقر بأنه حق 

قد ) بیرنو(من المثیر للانتباه أن  )2("ر للنمو الإنساني الممكن في فترة معینةأساسي أو بقصو 

  .ربط مفهوم العنف بمفهوم العنف السیاسي 

هو أحد المشكلات الأكثر أهمیة التي تهدد الصحة "أن العنف ) turkum(ووضح    

لجروح أو وهذا جاء بمعنى أن العنف قد یؤذي الشخص فقد یصاب با )3("الجسمیة والعقلیة

  .بالجنون فیصبح مجرد قاتل للنفس

ظاهرة اجتماعیة عالمیة، ولیست مرهونة بمجتمع معین، لم "فمن الملاحظ أن العنف       

یسلم منها المجتمع الجزائري فقط، حتى باقي المجتمعات الأخرى، حیث یتعدى الشخص 

دونما رحمة تجاهلا  على فرد آخر تحت أسباب ردعیة أو بدون أسباب، إلا أنه یفتك بروحه

ارتبط العنف بجمیع المجتمعات ولم یسلم أحد ولكن كما هو  )4("بأن هناك قانونا فوق الجمیع

  .معروف القانون فوق الجمیع وهذا الأخیر سیطر على هذه الظاهرة

نظرت إلى العنف  1995أما بالنسبة لمنظمة الصحة العالمیة بتقریر صادر لها عام    

القوة أو السلطة عمدا بالتهدید أو بالفعل ضد الذات أو ضد شخص آخر استخدام "على أنه 

أو ضد فئة أو طائفة مما یؤدي أو یرجح أن یؤدي إلى إصابة أو وفاة أو أذیة نفسیة أو 

وهذا ما جعله سلوك بعید كل البعد عن ما هو حضاري  )5("اختلال في النماء أو الضرر

كراه فمنظمة الصحة العالمیة نظرت إلى العنف نفس ویتمیز بالقسوة أو العدوان والقهر والإ

                                                           
  . 17إبراهیم الحیدري، ص: سویسولوجیا العنف والإرهاب - )1(
  .03، ص»رؤیة نظریة حول العنف السیاسي«: قبي آدم - )2(
، مجلة »أسباب العنف لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة من وجهة المعلمین والمعلمات«: صاحب أسعدویس الشمري - )3(

  . 219ص ،2012، 18دراسات تربویة، العدد
  .03، ص4، مجلة تاریخ العلوم العدد »ثیمة العنف في المتون الروائیة الورم أنموذجا«: مختار سعاد - )4(
دراسة  - جرائم العنف الأسري وسبل موجهتها في التشریع العراقي«: أحمد مصطفى علي، یاسر محمد عبد االله - )5(

   5ون جامعة نوروز، دهوك، ص، كلیة القان55،العدد 15، مجلة الرافدین، مجلد »مقارنة
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بأنه استخدام أو تهدید باستخدام القوة "نظرة اللجنة الأمریكیة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

ولهذا اعتبر العنف استخدام للقوة من أجل  )1("لضمان تحقیق هدف خاص ضد إرادة شخص

  .تحقیق هدف معین

عریفات أو المفاهیم المخصصة لمصطلح العنف یمكننا أن انطلاقا من مجموعة هذه الت   

  :نستخلص مجوعة من الملاحظات نلخصها في النقاط الآتیة

  .ـ إن العنف من المصطلحات التي قد تعددت تعاریفه لكن مفهومه یبقى واحد 

ـ إن ظاهرة العنف من الظواهر التي ارتبطت بجمیع المجتمعات دون استثناء ولولا القانون 

  .حاول بدوره السیطرة على هذه الظاهرة لأصبحت الأمم في حالة یرثى لها الذي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
دراسة  - جرائم العنف الأسري وسبل موجهتها في التشریع العراقي«: أحمد مصطفى علي، یاسر محمد عبد االله - )1(

  .5 ص ،»مقارنة
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  : مفهوم الروایة -/3

تمیزت الروایة منذ نشأتها بمكانة مرموقة ورفیعة بین الفنون الأدبیة وهي من بین الفنون    

ایاها التي تعكس الحیاة الاجتماعیة بمعنى أنها تصور واقع المجتمعات بمختلف قض

الاجتماعیة والسیاسیة والإنسانیة إلى غیر ذلك من القضایا التي تدرسها فهي المرآة التي 

  سلطها الأدیب أو الروائي على مجتمعه

بأن الروایة جنس أدبي ظهر في العصر الحدیث، فالفیلسوف "یعتقد الكثیر من المنظرین    

أي أن الروایة هي جنس من )1("هیقل یرتبط ظهور الروایة بتطور المجتمع البرجوازي

كما أن لوكانش اعتبر الروایة جنسا منحدرا من الملحمة حین عرفها بأنها "الأجناس الأدبیة 

الأدبیة ارتبطت بالعصر الحدیث وقد ربطها هیقل ظهورها بتطور . )2(ملحمة البرجوازیة

  المجتمع البرجوازي

أجناس وضروب لا یحصیها  نوع من القصة، والقصة لفظ جامع تنضوي تحته"الروایة    

عبد وهي في معناها العام موغلة في القدم، ومعبرة عن حیاة الشعوب المختلفة في تباین 

أي أن من بین أنوع القصة نجد الروایة إذ تعبر عن حیاة )3("رؤاها وشواغلها وطرائق معاشها

  .الشعوب المختلفة فهي بمثابة المرآة العاكسة للمجتمع

إحداهما آتیة من الفنون الزمانیة كالموسیقى، : أدبیا، بجمع میزتین معا تتفرد بوصفها جنسا"

فالروایة من أكثر أجناس  )4("والأخرى قادمة من الفنون المكانیة كالنحت والرسم والتصویر

   )5(الأدب عنایة بالزمان والمكان وهي مثلها في ذلك مثل الحیاة

وم الروایة عن مفهوم الكتابة إذ بین بأن لم یبعد مفه) قاسم توفیق(إن القاص والروائي    

الروایة أضحت الیوم الفن الكتابي الأكثر وتلقیا وتداولا من الفنون السردي الأخرى وغیر "

                                                           
، 1، دار غیداء للنشر، ط)مقاربة نقدیة في دینامیات التعبیر الروائي عند قاسم توفیق( فلسفة السرد: ـ محمد صابر عبید)1(

  .9، ص2016ن، عما
  .10ص: ـ المرجع نفسه)2(
  .15ص ،2007، المغرب، 1إلى تحلیل النص السردي، دار الحرف للنشر، ط الدلیل: ـ محمد بوعزة)3(
، رام االله، فلسطین، 1أوغاریت الثقافي، ط بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، منشورات مركز: ـ حفیظة أحمد)4(

  .117، ص2007
  .117ص: رجع نفسهـ الم)5(
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السردیة من دون منازع، وصار لها كون كتابي متفرد، وسوق رائجة، وإعلام كثیف، وجمهور 

لا من الفنون الأخرى ومن دون أي فلقد أصبحت الروایة من أهم الفنون تلقیا وتداو  )1("واسع

  .منازع آخر

أحد الحلول الجمالیة الفلسفیة لأمة الإنسان المعاصر "بأن الروایة هي) قاسم توفیق( ویرى   

فهي محاولة إمساك لهذه اللحظة الجمالیة الفریدة ضمن عالم مادي (...) على نحو الإنحاء 

  .)2("للتأمل أو التمثل أو الفهممكتظ بالأشیاء المتداخلة والعنیفة لا تعطي فرصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .21، ص2010، الجزائر، 1بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم، ط: ـ إبراهیم خلیل)1(
  .23ص: ـ المرجع نفسه)2(
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  :العنف والروایة -3

لأن حیاة الإنسان الواقعیة شغلت العدید من المثقفین والمبدعین نرى أن قضیة العنف    

أخذت حیزا كبیرا في الروایات، حیث أصبحت الروایة تجسد واقع الإنسان وما یشغله من 

ن ظلم واضطهاد وقسوة ومن هذا هناك علاقة هموم ومشاكل وما یتعرض له الإنسان م

  .وطیدة تربط الروایة بالعنف

واقع الإنسان، فقد أصبحت منذ زمن تؤدي دورا مهما في رصد تدفقاته "تحكي الروایة    

الوجدانیة، ورسم إستراتیجیة الفكریة والجمالیة والتفت حوله بهدف احتواء همومه واهتماماته 

أصبحت المرآة العاكسة لواقع الإنسان وما یعیشه في مجتمعه أي أن الروایة  )1("وآماله

  .وتدرس أفكاره وحیاته

صار موضوعا أدبیا خاصة النص الروائي، الذي انشغل به أكثر من "نجد أن العنف قد    

غیره من النصوص الأخرى كالقصیدة والمسرح، فرح یصور الشخصیات التي كانت أطراف 

 )2("ا للعنف أو منتجة له، إلى جانب أشكالها ومظاهرهاالظاهرة العنف سواء كانت ضحای

أصبح العنف قضیة تهم الروایة وأصبح الروائي یصور المجني والمجني علیه ویعطي 

  .تفاصیل أكثر عن العنف

اشتركت الكثیر من الأعمال الروائیة العربیة، في رؤیتها السیاسیة لمسألة الحریة "... 

فكانت الروایة زاخرة بفصول (...) نف السیاسي بكل أشكاله والدیمقراطیة، فكان محورها الع

لهذا فالساسة  )3("تتحدث عن ممارسة العنف ضد الرأي المخالف من طرف أجهزة السلطة

  .أخذت حیزا كبیرا في الروایة عندما تطرقت لظاهرة العنف ومظاهره

خاصة إلى  لما سیطر منطق العنف في مصر، دفع بالكثیر من الروائیین المصریین"   

فالعنف  )4("الكتابة عن العنف الدیني، وكان سبب الشكل الذي أخذه معمار النص الروائي

  .یعد من القضایا التي شغلت الروایة في مصر ومن ذلك العنف الدیني

                                                           
  .1، ص2010، إربد، الأردن، 1الروایة والعنف، عالم الكتب الحدیث، ط: ـ الشریف حبیلة)1(
  .16ص: ـ المرجع نفسه)2(
  .16ص: ـ المرجع نفسه)3(
  .16ص: المرجع نفسهـ )4(
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الكشف عن خلفیات العنف وأدواته بتناوبه الشخصیات "كما أن الروائي قد استطاع    

ومن هنا  )1("الشخصیات تواجه أفعالها العنیفة ا جعل هذهالممارسة له والضحیة أیضا، مم

  أصبحت الروایة تفضح الذي یقوم بالأعمال العنیفة وجعلته یواجه نتائج أفعاله

ومن بین المواضیع التي یدرسها العنف نجد السلطة فهي موضوع قد حظي باهتمام    

وبالرغم من الاختلافات المفكرین والفلاسفة كما أنه یصعب تعریفه وذلك لتعدد صفاتها 

قوة في خدمة فكرة موجهة "القائمة حول هذا المصطلح إلا أننا یمكننا أن نعتبرها بأنها بمثابة 

ومخصصة لقیادة الجماعة في التقصي عن الصالح المشترك، وقادرة على أن تجبر 

اك فتواجد شعب فوق إقلیم معین لابد أن تكون هن )2("الأعضاء بالمواقف التي تأمر بها

سلطة فوق هذا الإقلیم لكي تتولى أمور الحكم ولهذا اعتبرت السلطة قوة فتفرض سیطرتها 

من أجل الخضوع ولكن في نفس الوقت هناك من استغل هذه السلطة وأصبح یمارس العنف 

حیل لهم إلى  عن طریقها وذلك من خلال التحكم في حیاة الناس بإجبار الضعفاء ومن لا

جد بأن السلطة قد أصبحت مظهر من مظاهر العنف والنص الخضوع وبهذا الشكل ن

الإشارة إلى عنف السلطة، وتعریة ممارساتها القهریة إن جاء الحدیث "الروائي قد استطاع 

بما أن السلطة مظهر من مظاهر العنف فالنص الروائي  )3("عنها متفاوت من نص إلى آخر

الروائي إلى جعل فساد السلطة  ا دفعتحدثت عنها وعن ما أنتجته من مضرة للمواطن وهذا م

  . مظهر من مظاهر العنف

یعرض النص الروائي شكلین من القمع تمارسها "القمع أیضا مظهر من مظاهر العنف    

السلطة، أحدهما في الحیاة العامة یومیا خلال فترة العنف، والثاني یمثله الاعتقال ضد 

من أسباب فساد السلطة أصبح یشمل حتى  یرى الروائیین أن القمع )4("الخصوم السیاسیین

  .أفراد السلطة مع بعضهم ولیس فقط المواطن

شكلا من أشكال العنف، یعیق حریة الإنسان "نا جیدا لوجدنا أن القهر یمثل ظولو لاح   

بمثابة توصیف لسلب الإرادة، لأن الإنسان المتحرر من العادات والتقالید الجائزة، هو الذي 

                                                           
  .16ص، الروایة والعنف: الشریف حبیلةـ )1(
  42،ص2016، 1، وزارة الإعلام السوریة للطباعة، ط"الرشید"السلطة السیاسیة ومسألة الحكم الصالح : برهان زریق ـ)2(
  .165، صمرجع السابقـ ال)3(
  .183ص، الروایة والعنف: الشریف حبیلةـ )4(
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أما إذا ركن إلى الوجود الاجتماعي متنازلا عن إنسانیته، صار واحد من  یبني وعیه بنفسه

حیث أن حرمان ، )1("لا یملك إرادته وذاته تصدر أفكاره من غیره شيءقطع المجتمع، مجرد 

الإنسان من حریته یعد مظهر من مظاهر العنف، وتصبح حیاة الإنسان تستمر بأفكار غیره 

  .وهذا ما یسمى بالقهر الاجتماعي

تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة "من مظاهر العنف أیضا العنف ضد المرأة إذ    

ومن بین هذه المجتمعات  )2("رأة في كل المجتمعات وأینما كانتعالمیة تعاني منها الم

مع المرأة انطلاقا من "المجتمع الجزائري وكل هذا بدوره جعل النص الروائي الجزائري یتعامل 

عددة، أجمعت على تصویرها ضحیة القهر الاجتماعي، وظلم الرجل، ثم وجهات نظر مت

إقصاءها بالقتل على ید المتطرفین، تظهر في عالم ملئ بالعذاب، تحاول أحیانا التمرد 

وكما هو ملاحظ فالمرأة من أكثر الناس التي تعرضت للعنف والتهمیش والعذاب  )3("علیه

ا حاولت الروایة أن تصور معاناتها الكبیرة في تحمله الكلمة من معنى لذ والقهر بكل ما

  .المجتمع

ركزت الروایة على العنف ومظاهره، حیث أن الروایة كانت بمثابة المرآة العاكسة لحیاة    

الإنسان الواقعیة، والعنف من القضایا المهمة في المجتمع التي وجب تسلیط النور علیها 

ها تكلمت على العنف وكل أنواعه وما ینتج عنه ومعالجتها، وهذا ما فعلته الروایة حیث أن

من مضرة للإنسان والمجتمع ومحاولة مهاجمة الفاعلین للعنف وتحمل أفعالهم، فأصبحت 

  .الروایة صوت المواطن والمجتمع التي تكتب عن معاناته

  

  

                                                           
   .198 ص، یة والعنفالروا: الشریف حبیلةـ )1(
أشكاله، مؤسسة طیبة للنشر  -أسبابه -مفهومه"العنف ضد المرأة: طارق عبد الرؤوف عامر، إیهاب عیسى المصري ـ)2(

   6، ص2014، 1والتوزیع، ط
  .210 ص، مرجع السابقـ ال)3(
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   "اد
 :اوي أ 



  "فرانكشتاين في بغداد"ول           تشكلات خطاب العنف في رواية  الفصل الأ

29 
 

  :تشكلات خطاب العنف في الروایة: أولا

ریة قاعدة سلمیة للمقومات السیاقیة التي استمرا"عرف كریماس مصطلح التشاكل على أنه    

تمكن نتیجة انفتاح المركبات الاستبدالیة التي هي المقومات السیاقیة من تحقیق تغیرات 

كما  )1("وحدات المظهر، وهي تغیرات، عوض أن تهدم التشاكل لا تعمل إلا على تأكیده

التي تجعل القراءة  اعتبر أیضا بأن التشاكل هو مجموعة حشویة من المقولات الدلالیة

الموحدة والمتشاكلة للمحكي ممكنة، كما تنتج عن القراءات الجزئیة للأقوال وعن حل إبهامها 

فمن خلال التشاكل یمكننا أن  )2("والتي تكون موجهة بغرض البحث عن القراءة الموحدة

 نحقق الانسجام كما أن تحدیده یؤدي إلي إبراز نمو الخطاب الروائي إذ یتحقق على

  :مستویات وهذه المستویات تكون كالآتي

  :على مستوى الملفوظات: أولا

هو المعرفة التي تفترضها العلامة لكي تأتي "بقوله "بورس"یعرفه ): الموضوع(المرجع -1

وهو الآخر جزء من العلامة ویمكنه الاشتغال  )3("بمعلومات إضافیة تخص هذا الموضوع

یكونا على معرفة سابقة بموضوع ما حتى تتم عملیة  كعلامة، وعلى المرسل والمرسل إلیه أن

  .)4(الحوار

العلامة إلى أیقونات ومؤشرات ورموز وهذا التقسیم ناتج عن العلاقة التي "بیرس"قسم    

نتج عنه أنواع ) الموضوع(بالمرجع ) المثول(تجمع بین المصورة والموضوع فعلاقة المصورة 

  :ثلاثة وهي كالآتي

أنه صیغة لا یشبه فیها الدال المدلول وإنما هو اعتباطي في "ما قیل عنه من أهم : الرمز -أ

فالواضح من خلال  )5("أساسه، أو محظ اصطلاحي، لذلك یجب إقرار هذه العلاقة وتعلمها

هذا الاقتباس أن العلاقة بین الدال والمدلول هي علاقة اعتباطیة بمعنى أن الدال لا یشبه 

                                                           
المدارس للنشر والتوزیع،  ،)الدلالةالبنیات الخطابیةـ التركیبـ (التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي : عبد المجید نوسي - )1(

  .94ص ،2002 ،1دار البیضاء، ط
  . 97ص: ـ المرجع نفسه)2(
  .55ص معجم السیمیائیات،: ـ فیصل الأحمر)3(
  .55ص: ـ المرجع نفسه)4(
  .81أسس السیمیائیة، ص: ـ دانیال تشاندلر)5(
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ا الفكرة فهي تقابل المدلول والعلاقة بین الرمز والفكرة هي علاقة المدلول فالرمز هو الدال أم

  .سببیة

فالرمز یمكن الإنسان من التخلص من التجربة الظرفیة والمباشرة، كما یمكنه من "ولهذا    

التخلص من الكون المغلق للتناظرات، فمن خلال الرمز تتسرب ذاكرة الإنسان إلى اللغة 

أي بمعنى أن لولا الرمز لبقي  )1("ضمن أفق مشاریعه الخاصة وعبره یدرج الإنسان رغبته

فكر الإنسان في حیز مغلق ولهذا وجدنا بأن الرمز یعمل على جعل فكر الإنسان متحرر 

  .ومن هنا تصبح ذاكرة الإنسان متسربة إلي اللغة

في  الرمز والفكرة هي علاقة سببیة أي أن الفكرة هي العلة"كما نجد بأن العلاقة بین    

وكما قلنا سابقا أن الرمز لا یمكن أن یحل محل الأشیاء إلا من خلال عملیة  )2("وجود الرمز

  .ترجمته إلى الفكرة

علامة تشیر إلى الموضوع الذي تعبر عنه عبر عرف، غالبا "بأن الرمز "بیرس"ووضح    

التي تجمع  إن العلاقة )3("ما یقترن بالأفكار العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعه

الرمز بموضوعه هي علاقة متكاملة وكمثال على ذلك ارتباط اللون الأحمر بالدم والظلام 

فإنه یدل على أن الرمز هو العلامة  شيءباللیل والخراب بالمستعمر وهذا إن دل على 

  .العرفیة

ون الرمز علامة ترجع إلى الموضوع الذي تدل علیه بفعل قانون ما یك"مما یؤكد إلى أن    

وكمثال على ذلك العلامة اللسانیة هي المثال الأكثر وضوحا  )4("عادة تشارك أفكار عامة

  .على الرمز

هو علامة تشیر إلى الموضوعیة التي تعبر عنها عبر عرف، "والواضح لنا أن الرمز    

وهو ما أكده سیزا  )5("غالبا ما یقترن بالأفكار العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعه

                                                           
 .122، ص)ورسب س، مدخل لسیمیائیات ش،(السیمیائیات والتـأویل : ـ سعید بنكراد)1(
  .24أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، ص: ـ سیزا قاسم)2(
  .142ص: ـ المرجع نفسه)3(
  .37،ص1992، 1رئیف كرم، المركز القافي العربي للنشر، ط: سیمیاء المسرح والدراما، ترجمة: ـ كیر إیلام)4(
  .. 55معجم السیمیائیات، ص: ـ فیصل الأحمر)5(
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كیان تصویري أو غیر تصویري "قاسم سابقا بأن كل كلمة تدل على معنى ولهذا فالرمز 

شراع، شهب، (مثلا  )1("أو غیر دقیقة على حدث أو قیمة إیحائیةیحیل بطریقة فضفاضة أو 

  .كلها جاءت ترمز إلى علامات بحریة) مربع منحرف

  :ومن أمثلته في الروایة نجد   

الانفجار بعد دقیقتین من مغادرة باص الكیا الذي ركبت في حدث "یقول الروائي : الرعب

أثارت "وقوله أیضا  )2("وقد استولى الارتباك والرعب على سائقیها... العجوز ایلیشوا أم دانیال

 )3("الرعب والهلع في نفوس الناس، الأمر الذي هدد العملیات السیاسیة كلها بالانهیار

إلى الرجفة، الذعر، الرهبة،  وفي كل مرة ترد فیها ترمز ة،تواجدت هذه اللفظة بكثرة في الروای

  .الهول

  الرعب            الرجفة

  الذعر                    

  الرهبة                    

  الهول   

كان فرج الدلال یفكر أحیانا أن طرد عجوز مسیحیة لا ظهر لها ولا "یقول الروائي: الطرد

عادة ما یرمز هذا  )4("ساعة من دون أي مجهود كبیر سند یمكن أن یجري في ظرف نصف

  .المصطلح إلي القوة، العنف، السلطة

  القوة  الطرد             

  العنف                    

  السلطة                   

                                                           
  .38العلامة تحلیل المفهوم وتاریخه، ص: اـ أمبرتو ایكو )1(
  .11فرنكشتاین في بغداد، ص: ـ أحمد سعداوي)2(
  347ص:ـ المصدر نفسه)3(
  .21ص: ـ المصدر نفسه)4(
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جاءت  )1("إنها الفوضى ولا یوجد منطق ما خلف كل هذه الحوادث"یقول الروائي : الفوضى

  .زدخام، الاختلاط، الرهبةإلي الإهذه اللفظة ترمز 

  الازدحام الفوضى           

  الاختلاط                    

  الرهبة                    

وظل جانب مني یخبرني بشكل مزعج أن هذا من "یقول الروائي أحمد سعداوي : الخداع

  .یرمز هذا المصطلح إلي المكر، الغدر عادة ما )2("خدعني

  المكر      الخداع      

  الغدر                  

ترمز هذه اللفظة إلي العنف،  )3("ولا من الأمریكان المحتلین"یقول الروائي : الأمریكي

  .المحتل، القوة، السلطة، التعسف، الظلم، الضغط، الهیمنة، الجشع، الحضور، الجمود، القوة

  الجشع                   

  الحضور                  

  الجمود  ریكي       الأم

  القوة                  

  التعسف                  

  الضغط                 

                                                           
  .34صفرنكشتاین في بغداد، : أحمد سعداويـ )1(
  .32ص: ـ المصدر نفسه)2(
  .343ص: ـ المصدر نفسه)3(
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وهي الوعود التي انتزعتها منه بعد لیال لا حصر لها من التوسل "یقول الروائي : التوسل

جاءت هذه اللفظة ترمز إلي الضعف، )1("والطلب والبكاء، فهي ترى نفسها تتجه إلي الموت

  .ل، الطلب، البكاء، قلة الحیلةالذ

  الطلب التوسل      

  قلة الحیلة              

  الضعف             

لح إلي طیرمز هذا المص )2("ممن سأقتص الآن للثأر لهذه الضحیة"یقول الروائي : الثأر

  .الانتقام، العنف، الإجرام، الكره، العداوة

  العنف  الثأر      

  الإجرام            

  الكره           

  العداوة           

  .جاءت هذه اللفظة ترمز إلي الوحش، الآلة، الخرافة، الجرائم، العنف: فرنكشاتین

  فرنكشتاین          الآلة

  الخرافة                   

  الوحش                   

  العنف                   

  

                                                           
  .23ص فرنكشتاین في بغداد، :أحمد سعداويـ )1(
  .177ص: ـ المصدر نفسه)2(
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قتل مروعة جرت على مدى العام الماضي كان مسؤولا عن عملیات "یقول الروائي : القتل

  .ى الجریمة، المجرم، العنفیدل مصطلح القتل عل )1("داخل بغداد

  الجریمة  القتل          

  العنف                

  المجرم                

بواسطة علاقة حسیة قد تكون ) الشيء(إن المؤشر كإشارة یرتبط بموضوعه : المؤشر -ب

ة مثلا الرعد والبرق یدلان على قدوم العاصفة، والدخان یدل على وجود سببیة أو تقاربی

، بهذا یحمل المؤشر بعد واقعیا یدل على تحققه فعلیا ومن أمثلته أیضا تورد الخدین )2(النار

  .دلالة على الخجل ووجود الآثار على الأرض دلالة على مرور الناس على المكان

ة سببیة بین واقعة لغویة أو حدث لغوي وبین شيء إقامة علاق"ویقصد بمصطلح المؤشر   

فقد یكون ارتفاع ): تخص هذه العلاقة أحداثا تتعلق بمواقف القول(تدل علیه هذه الواقعة 

یرتبط عند بیرس بالواقع "كما نجد أن المؤشر )3("الصوت مؤشرا لحالة هیاج لدى المتكلم

ومثال ذلك  )4("ارجي علاقة تجاوزالخارجي، وتكون العلاقة بین المؤشر وهذا الواقع الخ

  .اصفرار الوجه مؤشر على المرض

علامة تحیل على الموضوع لامتلاكه بعض الخصائص المشتركة معه، وهذه "فهو   

أي أن المؤشر علامة لها رابط مع  )5("الخصائص تمكنه من الإحالة على الموضوع

اعتباطیا ولكنه یرتبط مباشرة  صیغة لیس الدال فیها"الموضوع الذي تحیل إلیه فالمؤشر هو 

الدخنة، الرعد ( »الإشارات الطبیعیة«ومثال المؤشر ... بالمدلول) مادیا أو سببا(وبطریقة ما 

دوارة (آلات القیاس  ،...)الألم، طفح جلدي(، والعوارض المرضیة ...)آثار، القدم، الصدى

                                                           
  225ص فرنكشتاین في بغداد، :أحمد سعداوي ـ)1(
،دمشق، )ط.د(أدمیر كوریة، منشورات وزارة الثقافة، : ، تر)دراسات سیمیائیة( سیمیاء براغ للمسرح: ـ عدد من المؤلفین)2(

  .5ص ،1998 سوریا،
  .355صأنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، : سیزا قاسم )3(
  .355 ص: ـ المرجع نفسه)4(
  55ص معجم السیمیائیات،: ـ فیصل الأحمر)5(
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قول أن العلاقة بین المصورة ومن هنا یمكننا ال )1(...)..."الهواء، میزان الحرارة، الساعة

والموضوع علاقة سببیة منطقیة مثال ذلك الألم هو مؤشر لعوارض مرضیة، والساعة فهي 

  .بآلات القیاس لها علاقة

هو علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیه بفضل وقوع "كما نظر بیرس إلى المؤشر    

كل ...) ة والجوع والشقاء والتعاسةالمذل(وكمثال على ذلك  )2("هذا الشيء علیها في الواقع

هذه الألفاظ تربطها علاقة سببیة بالعذاب، وذلك كون هذه الألفاظ لا یمكنها أن تربط بمدلول 

  . آخر غیر العذاب

  :من أمثلته في الروایة نجد   

وتخطیطه لعملیة تفجیر فندق السدیر نو فوتیلبییارته نفایات مفخخة "إن لفظة التخطیط    

لقد خسر جزء كبیر من ثروته وعلى "، ولفظة التخریب والتهدیم )3("حاري من أتباعهقادها انت

إنها مؤامرة "إضافة للفظة المؤامرة  )4("عقارین تهدم الأول منهما بالكامل، وتخرب الثاني

كان یبحث عن شیئ ما "، ولفظة الخراب والدمار )5("حاكوها ضدي ولقد نجحوا في مسعاهم

  .كل هذه الألفاظ تشیر إلى المحتل )6("وسط مهرجان الخراب

احتضنته زوجته الشابة وبكت بحرقة وصراخ یشبه العواء "تشیر لفظة البكاء    

تتناقلها الأیادي كلما تشبت في روح من ... وظلت ابنته الصغیرة"ولفظة الحزن )7("طویلا

ضة وبعض النسوة ستشعر أم سلیم البی"ولفظة الیأس والإحباط )8("یحملها نیران الحزن الشدید

                                                           
  .142أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، ص: ـ سیزا قاسم)1(
  .33ص: ـ المرجع نفسه)2(
  .347فرنكشتاین في بغداد، ص: ـ أحمد سعداوي)3(
  .350 ص: المصدر نفسه - )4(
  .343 ص: ـ المصدر نفسه)5(
  .29 ص: المصدر نفسهـ )6(
  .43ص: المصدر نفسهـ )7(
  .44ص: ـ المصدر نفسه)8(
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 )2("لقد آلمني هذا"ولفظة الألم  )1("رفیقات القلب ممن یواظبن على مسامرتها بالیأس والإحباط

  .إلى العذاب

ولفظة  )3("كان یشاهد النیران والدخان وتناثر أجزاء حدیدیة في الهواء"تشیر لفظة الدخان    

منذ "ولفظة الصواریخ  )4("لىجاءت سیارات الإسعاف وحملت الجرحى والقت"الجرحى والقتلى 

  .الانفجار ىإل )5("ضرب الأمریكان لبدالة العلویة بالصواریخ

ولفظة الخطف  )6("فالعصابات منتشرة في أحیاء وشوارع بغداد"تشیر لفظة العصابات و    

 )7("تحدث سائقون على الطریق ذاته أن عصابات مسلحة كانت تختطف السیارات بركابها"

  .إلى الإرهاب

لم یكن هناك إلا القلیل من الدماء، بقع صغیرة من دم یابس على الذراعین "إن لفظة الدم    

 "ولدها الذي له قبر بتابوت فارغ في مقبرة كنیسة المشرق"ولفظة التابوت والمقبرة  )8("والساقین

  .كلها ألفظ تشیر إلى الموت

  .إلي العنف إضافة إلى لفظة الضرب والقصف والجرحى فهي كلها ألفاظ تشیر...

  

  

  

  

                                                           
  .16ص فرنكشتاین في بغداد، :أحمد سعداويـ )1(
  .342: ـ المصدر نفسه)2(
  .45ص: ـ المصدر نفسه)3(
  .29ص: ـ المصدر نفسه)4(
  .32ص: ـ المصدر نفسه)5(
  .280ص:ـ المصدر نفسه)6(
  .279ص المصدر نفسهـ )7(
  .33ص: ر نفسهـ المصد)8(
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لى الموضوع التي تعبر عنها عبر الطبیعة الذاتیة إیر العلامة التي تش"هو تلك : الأیقون -ج

ومثال ذلك خط بقلم الرصاص یمثل خط هندسیا فالأیقون هو علامة تحیل على  )1("للعلامة

و الموضوع بموجب الخصائص التي یمتلكها هذا الموضوع سواء كان هذا الموضوع موجودا أ

  )2(غیر موجود

وهذا ما جعل  )3("الأیقون هو علامة تملك طابعا یجعل منها دالة حتى ولو غاب موضوعها"

الأیقونة یتمیز بامتلاكه صفات خاصة بها وحدها ومن أشهر الأیقونات التي نعرفها الصور 

  .الفوتوغرافیة والرسوم البیانیة

وتثیر أحاسیس نظیرة لها في تشبه صفات الأشیاء التي تمثلها، "وللأیقون صفات    

أي التماثل بین الإشارة وما تشیر إلیه وتصبح أیقونه إلا حینما تدل على ما تدل  )4("الفكر

  .علیه بفضل التشابه

یدخل في علاقة مشابهة مع الواقع الخارجي وتظهر نفس خصائص الشيء "والأیقون    

  )5()"نقطه دم بالنسبة للون الأحمر(المشار إلیه 

الذي لا تربطه ( تتعارض الأیقونة مع المؤشر"تعارض الأیقون مع المؤشر والرمزوی    

الذي تربطه بینه (ومع الرمز  ،)علاقة تشابه بل تربطه به علاقة تجاوز» الشيء«بالموضوع 

وهذا إن دل فإنه یدل على  )6()"عرفیة محص/علاقة اصطلاحیة »الشيء«وبین الموضوع 

لأنه یربطه بالموضوع علاقة تجاوز أما الرمز فیربطه مع الأیقون یختلف مع المؤشر  أن

  .الموضوع علاقة اصطلاحیه

علامة ترجع إلى الموضوع الذي تدل علیه حقیقة بفضل ما تمتلك من خصائص "الأیقون    

وعلى الرغم من ذلك فإن أي شيء، سواء كانت كیفیة وفردا موجودا أو قانونا ... ممیزة لها

بقدر ما یكون شبیها له، وبقدر ما یكون قد استخدم كعلامة  آخر، شيءیكون أیقونة لأي 

                                                           
  .55معجم السردیات، ص: ـ فیصل الأحمر)1(
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أي بمعنى أن الأیقون علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیه بفضل ما تمتلكه من  )1("له

   .خصائص لها

  :ومن أمثلته في الروایة نجد   

حاضرة  لفظة المسبحة وآیة الكرسي وهم یمثلان علامة"فرنكشتاین في بغداد"ورد في روایة 

امتلأ الزقاق فجأة بالناس الذین أحاطوا بفرج الدلال "للدیانة الإسلامیة فیقول الروائي مثلا 

وهم یسألونه عن القضیة، نهرهم بیده وضرب بعض الصبیة بمسبحته السوداء الطویلة وسار 

  )2("مبتعا

، )3(“میلولكنها ترى أیضا عیني القدیس ووجهه الناعم والج"الإضافة إلي لفظة القدیس   

هناك صور أخرى بذات الحجم الصغیر للعشاء الأخیر ولإنزال "ولفظة المسح والصلیب

ولكن لا أحد یفرض على الرب "... إضافة إلي لفظة الرب  )4(..."المسیح من الصلیب

  .كل هذه الألفاظ تمثل لنا أیقونة للدیانة المسیحیة )5("التوقیت المناسب

ر المروع في حي البتاوین الذي اسقط ضحایا وهدم عددا من والتفجی"یقول الروائي أیضا    

كان "إضافة إلى قوله  )6("البیوت وكلف العراق خسائر لا تقدر بثمن في ثرواته العمراني

هناك جرحى یئنون، والكثیر من الأجساد النائمة أو المتحاضنة والمكومة فوق بعضها على 

مثل لنا هذا الاقتباس علامة  )7("لأسودالرصیف وقد تغطت بمزیج من اللونین الأحمر وا

حاضرة أو بالأحرى أیقونة للواقع العراقي المزري الممتلئ بالعنف والفوضى وكل هذا من 

  .دولة ضعیفة لا تستطیع مجابهتها أجل تحقیق أمریكا أهدافها على حساب
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ة شيء یعوض بالنسبة لشخص ما شیئا ما بصفة أو بطریق"وهو ): المصورة(الماثول  -2

ومن الملاحظ هنا أن هذا المفهوم هو  )1("إنه یخلي عنده علامة موازیة أو علامة أكثر تطورا

مفهوم الأولانیة إذ الماثول مجرد احتمال وإمكان كان غیر مجسد، مجرد أصوات لكلمات 

  .)2(مبهمة

إلى أن الماثول  "ویلأوالت السیمیائیات"في كتابه "سعید بنكراد"وضح لنا   

)seprésentame (یحیل على موضوع )objet (عبر مؤول )interprétant ( وفق شروط

  :إذ یمثلها سعید بنكراد كالآتي، )3("مركب للإدراك

  مؤول                                     

  موضوع ---------------------------------  ماثول   

نا أن العلاقة بین الماثول ومن خلال الاقتباس السابق نلاحظ بأن الخط المتقاطع یوضح ل   

  .والموضوع هي علاقة غیر مباشرة وإن المؤول یمثل همزة وصل بین الاثنین

الإشارة إلى أن العلاقة التي تربط المؤول بالماثول أو المفسرة بالمصورة هي  كما لا ننس   

  :العلاقة ثلاثة عناصر وهي كالآتي علاقة مباشرة وعلاقة تكاملیة وینتج عن هذه

  qualisigne): "الكیفیة(لعلاقة النوعیة ا -أ

طابع دال مثل نبرة الصوت، لون لباس » نوعیة تشتغل كعلامة«والأمر یتعلق ب tonأو 

یمكننا أن نفهم من هذا أن العلامة لا یمكنها أن تتصرف كعلامة حتى  )4("إلخ وقماشة

  . تتجسد
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وت أو رائحة العطر الذي هي عبارة عن صفة تلعب دور العلامة الص"فالعلامة النوعیة 

  فهي تمثل الحالة الأولى للماثول، )1(...)"یستخدمه شخص الخ

فلا یمكنها أن تتصرف كعلامة حتى تتجسد ولكن التجسد لا یرتبط إطلاقا بطبیعتها من "

  )2(حیث كونها كعلامة

عند بورس من خلال "إلى أن العلامة النوعیة تتحدد "سعید بنكراد"كما یوضح أیضا    

 صیتها كنوعیة أو إحساس عام إنها نوعیة تشتغل كعلامة، ولا یمكنها أن تشتغل كعلامةخا

فالعلامة النوعیة  )3("قبل أن تتجسد في واقعة، ولكن تجسدها لا علاقة له بطابعها كعلامة

هي العلامة التي ارتبطت بالمشاعر والأصوات والألوان وكمثال على ذلك لفظة الوردة بمجرد 

لنا مباشرة في ذهننا معاني الحب والسلام والمودة إذ من الملاحظ أن هذه  نطقها یتبادر

  .اللفظة تتعلق بالمشاعر والأحاسیس وفهمها لیس مرهونا بسیاق معین

  :ومن أمثلتها في الروایة نجد   

منزله خوفا من التصفیة على أیدي  ىلن یستطیع العودة إل"یقول الروائي : الخوف   

وهي من الألفاظ التي ، وایة فإن هذه الفظة تواجدت بكثرةلال دراستنا للر من خ )4("الملیشیات

  .تتعلق بالمشاعر

توجد هذه اللفظة في  )5("ثم تحولت مشاعره إلي غضب وانزعاج"یقول الروائي : الغضب   

بمجرد نطقنا لهذه اللفظة یتبادر في تتعلق بالمشاعر و  وعادة ما، "فرانكشتاین في بغداد"روایة 

  .مباشرة المعاني المرتبطة بالانفعال والضجر والعنف ذهننا

هذه اللفظة عادة ما  )6("سبب حالة التشاؤم التي سیطرت علیه"یقول الروائي : التشاؤم   

  .تتعلق بالمشاعر
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وهو یغالب توتره وانفعاله، ثم انتبه إلى نفسه وهو یعض على "یقول الروائي: ـالتوتر

  .ط بالمشاعرهذا الأخیر أیضا یرتب)1("أسنانه

 )2("ولكن ضحكته لم تكن عن ارتیاح بقدر ما فضحت ارتباكه وحیر"یقول الروائي: ـ الضحك

  .لفظ الضحك هي لفظة تتعلق أیضا بالمشاعر وتدل على السرور

بالألوان إذ یدل في اللون الأحمر في الروایة على  ارتبطا هاذین اللونین: ـالأحمر، الأسود

كان جرحى یئنون، والكثیر من الأجساد النائمة "لرماد فیقوى الروائي الدم واللون الأسود على ا

أو متحاضنة والمكومة فوق بعضها على الرصیف وقد تغطت بمزیج من اللونین الأحمر 

  .)3("والأسود

  .ترتبط هذه اللفظة بالصوت )4("یراقب احتفالات الناس بصمت"یقول الروائي : ـ الصمت

ظة أیضا في الروایة وهي لفظة تتعلق بالمشاعر وتدل على متواجدة هذه اللف: ـالانهیار

  .الانكسار، السقوط، الیأس، الاستسلام

 )5("احتضنته زوجته الشابة وبكت بحرقة وصراخ یشبه العواء طویلا"یقول الروائي : ـالصراخ

  .لفظة الصراخ هي لفظة تتعلق بالصوت وتدل على الانهیار والفقدان والكبد والبكاء

ترتبط هذه اللفظة بالشعور  )6("شعوره بالإرهاق من هذا النقاش العقیم"یقول الروائي  :ـالإرهاق

  .ویدل على التعب
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في اللاتینیة شيء  smelتمثل  sinحیث إن  tokenأو  sinsingne"العلامة المفردة  -ب

أما بالنسبة لبیرس فهو یرى بأن هذا  )1("أو حدث یتمتع بوجود حقیقي، ویشتغل كعلامة

بمعنى مفرد أو بسیط، ویعني  seingleالمأخوذ من  sinمكون من المقطع "صطلح الم

فالعلامة المفردة هي شيء أو حدث موجود  )2("الشيء أو الواقعة الحقیقیین بوصفهما علامة

فعلا یشتغل كعلامة ولا یمكن أن یكون كذلك إلا من خلال نوعیاته بحیث إنه یستدعي 

العلامات النوعیة، إلا أن هذه العلامات هي من طبیعة نوعیته أو بالأحرى مجموعة من 

خاصة ولا تشكل علامة إلا من خلال التجسید الفعلي ومن المتعارف علیه أن العلامة 

المفردة جاءت عكس العلامة النوعیة كما نجد بأن العلامة المفرد جاءت ترتبط بالسیاق 

  .وثیقا والزمان والمكان ارتباطا

  :وایة نجدمن أمثلتها في الر    

نجعل، ألوم، :(لعلنا نذكر منها"فرنكشتاین في بغداد"لا تعد ولا تحصى في روایة : ـالأفعال

ذاهبون، یسقط، نموت، نربط، یستمتع، یتقیأ، یثرثر، نظر، ینوس، نقل، اذهب، یتوقع، 

یغادر، تتجمع، ابتعد، یصل، یتحدث، یقوم، یبیت، یفكر، یصل، تجري، یقف، توصل، تنام، 

ن، أتوا، أترك، أطل، یختبئ، یطوف، یستثمر، انتمى، یقوم، یجد، یرزق، یدخن، ینتشرو 

یشرب، یمص، وضع، تمزق، اكترث، یرغب، یبدو، یبلغ، اختبر، یؤكد، یرمي، ینظر، یبتعد، 

  ...)یجد، یعمل، یقود، یقرأ، یخطط

نها ومن الملاحظ أن هذه الأفعال لا یمكن فهمها إلا من خلال ربطها بسیاقها وزما   

فمثلا لو  ومكانها ولهذا قلنا بأن العلامة المفردة لا یمكنها أن تنفصل عن زمانها وسیاقها،

إلى ... والى أین یغادر؟ ولماذا یغادر؟ مباشرة یتساءل ذهننا من یغادر؟"یغادر"أخذنا كلمة 

نجد إلى أن نجعل كل الأفعال لابد أن تتعلق بالزمان ف غیر ذلك من الأسئلة وهذا ما دفع بنا

  . منها ما هو ماضي ومنها ما هو حاضر

نذكر منها "فرانكشتاین في بغداد"وجد ظرف الزمان بكثرة في روایة : ظرف الزمان   

صباح، الیوم، أحد، سنتین، شهور، أسبوعیا، النهار، عشرین، عاما، أمام، سنوات، (
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الثلاثین،  الماضي، القرن، ساعات، المساء، بعد، الربیع، اللیل، قریب، نصف، ساعة،

  ...)البارحة، الفجر، الآن، الغد

  ...)یمینها، شمالها، الخلف، الیسار، تحت، بین، الأعلى( :وهي كالآتي: ظرف المكان   

قانون یشتغل "تسمى أیضا بالعلامة المعیاریة وهي  legisign): قانونیة(العلامة العرفیة  -ج

علامة عرفیة هي علامة معیاریة  وهذا القانون هو في الأصل نتاج الإنسان وكل كعلامة،

أي بمعنى أن العلامة المعیاریة أو العرفیة أو القانونیة هي كل علامة من  )1("ولیس العكس

  .نتاج الإنسان وأن كل علامة عرفیة هي علامة معیاریة

أسسه البشر وكل علامة اتفاقیة تعتبر هي قانون یعتبر علامة "العرفیة  كما أن العلامة   

ولیس العكس، وهي لیست شیئا مفردا بل متواضعا علیه عاما ما یمكن أن » نونعلامة قا«

وخیر مثال على هذا  )2("كل علامة قانون تدل عبر تطبیقاتها في حالات محددةو  یكون دالا،

تمثل علامة متعارف " المكان الذي كان العرب یعیشون أو یقتنون فیه(القول أن الخیمة 

سمیت عرفیة أي أن العلامة العرفیة هي تلك العلامة التي یتم  علیها من قبل المجتمع ولذلك

  .التواضع علیها من قبل الجماعة الواحدة

 لیست موضوعا خاصا، ولكنها نوع عام، نوع"والعلامة العرفیة هي من العلامات التي    

یدل من خلال ما تم التعارف علیه، وكل علامة معیاریة تدل من خلال تجسدها في حالة 

إلا أن النسخة لا یمكن أن تكون دالة دون قانون یمنحها  )3("أطلق علیها نسخة خاصة

  . )4(دلالتها

  : من أمثلتها في الروایة نجد   

تعني حسب مجتمعنا النوافذ وهي تمثل علامة عرفیة تداولتها كل المجتمعات : الشبابیك

ا أي فضول للنظر إلى لم یكن لدى أحد أیض"ونخص بالذكر المجتمع العراقي فیقول الروائي 
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لتلك الأعین  نتباهالا حتى لو حاول على"إضافة لقوله  )1("شبابیك فندق العروبة المهجورة

  )2("الخجولة التي كانت تنتظر من خلف الشرفات والشبابیك وتراقب الفرح العفوي للناس

ن أداة ذكر في الروایة الهاتف الأرضي والهاتف المحمول وهو بصفة عامة عبارة ع :لهاتفا

تم اختراعها لتقوم بإرسال واستقبال الصوت في نفس الوقت إذا وجدنا بأن الهاتف یمثل 

وقوله أیضا  )3("وسلم الهاتف لأحدهم"علامة عرفیة تداولتها كل المجتمعات فیقول الروائي 

  )4("اتصل أكثر من مرة بسلطان على هاتفه المحمول وكان الهاتف یرن ولا أحد یرد"

وهو صندوق من خشب "فرانكشتاین في بغداد"كرت هذه اللفظة أیضا في روایة ذ: ـ التابوت

یوضع فیه المیت لیدفن وأیضا من الملاحظ أن هذه اللفظة تمثل لنا علامة عرفیة فیقول 

  )5("ولدها الذي له قبر بتابوت فارغ في مقبرة كنیسة المشرق ما زال حیا"الروائي 

ي تحفة وشيء قدیم له قیمة زهیدة وهذه اللفظة أیضا جمع مفرده أنتیكة وتعن: الأنتیكات ـ

ما حاجتك بهذه الأنتیكات التي یعود بعضها إلي "تمثل لنا علامة عرفیة فیقول الروائي 

  )6("الأربعینیات من القرن الماضي

وهو ذلك المصباح الذي یستضاء به وهو علامة عرفیة تداولتها كل المجتمعات : ـ الفانوس

  )7("اللیل تنتظر على ضوء الفانوس النفطي في"فیقول الروائي
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وردت هذه اللفظة بكثرة في الروایة وقد جاءت كعلامة عرفیة فیقول الروائي : ـ الكامیرا

ذلك ل"إضافة لقوله  )1("على التخت المقابل لهادي العتاك ومصور فلسطیني بكامیرا محمولة"

  )2("ستكان الشايریثما تكمل شرب ا بالالتفاتلم تفتح الكامیرا واكتفت 

نهار الیوم التالي سمع صوت رادیو "مثل لنا في الروایة علامة عرفیة فیقول الروائي : ـ رادیوا

  )3("ونشرة أخبار

ومثلت لنا علامة عرفیة فیقول "فرنكشتاین في بغداد"تواجدت هذه اللفظ في روایة : ـ الرمح

  )4("ورمح طویل مدبب مشرع في الهواء"الروائي أحمد سعداوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .25ص، فرنكشتاین في بغداد: أحمد سعداويـ )1(
  .26ص: ـ المصدر نفسه)2(
  .41ص: ـ المصدر نفسه)3(
  .22ص: ـ المصدر نفسه)4(
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التوسط الإلزامي الذي حیل الماثول إلى "من أهم ما قیل عنه أنه  ):المفسرة(المؤول  -3

وهذا القانون یحدد اعتباطیة ) »دي سوسیر«وهو یشبه مدلول (موضوعه وفق شروط 

أي بمعنى أن المؤول هو همزة الوصل التي توضح  )1("العلامة، وله الآخر ثلاثة علامات

  .لماثول والموضوع إذ أن الماثول یحیل إلى الموضوع عبر مؤولالعلاقة بین ا

لیس "بأن المؤول "السیمیائیات أو نظریة العلامات"في كتابه "جیراردولو دال"وهذا ما أكده    

فكما قلنا سابقا أن  )2("هو من یؤول العلامة، إنه علامة تحیل ممثلا على موضوعه تماما

الماثول والموضوع وذلك لأن العلاقة بینهما علاقة غیر  المؤول هو الذي یحدد العلاقة بین

  .مباشرة لهذا المؤول جاء كهمزه وصل بینهما

وبعد النظر إلى العلاقة القائمة بین الماثول والمؤول أو المصورة بالمفسرة یرى بیرسبأن    

  :المؤول ینقسم إلى ثلاثة فروع وهي كالآتي

یطلق علیها أیضا بالعلامة الحملیة أو بعلامة ): signrhématique(العلامة الخبریة  -أ

  .التصور

كل علامة مفردة أو مركبة لا تصلح لأن تكون حكما بل فقط حدا في الحكم "تعرف بأنها    

بأن أن ما یمیز هذه العلامة عن غیرها من العلامات )3("وهي لا تحتمل لا الصدق ولا الكذب

  . أنها لا تحتمل لا الصدق ولا الكذب

علامة إمكان نوعیة أي أنها تفهم كممثلة لهذا النوع أو ذاك من المواضع الممكنة " فهي   

 )4("ویمكن لها أن تمنح بعض المعلومات ولكنها لا تؤول باعتبارها مانحة لتلك المعلومات

ومن الملاحظ في هذا القول أن الخبر هو علامة تشكل في علاقتها بموضوعها علامة 

                                                           
  .56معجم السیمیائیات، ص: ـ فیصل الأحمر)1(
، 2004، اللاذقیة، سوریا، 1الحوار، طعبد الرحمان بوعلي، دار : السیمیائیات أو نظریة العلامات، تر: ـ جیرار دولودال)2(

  .30ص
  .62ص ،1990، بیروت، لبنان، 1تیارات في السیمیاء، دار الطلیعة، ط: ـ عادل فاخوري)3(
  .56، صمعجم السیمیائیات: ـ فیصل الأحمر)4(



  "فرانكشتاين في بغداد"ول           تشكلات خطاب العنف في رواية  الفصل الأ

47 
 

الممكن أو ذاك فقط وبإمكان الخبر أن  الشيءا باعتبارها تمثل هذا لإمكان نوعي، إننا ندركه

  )1(یوفر المعلومات ولكنه لا یؤول باعتباره یوفر معلومات

  :نجد من أمثلتها بالعودة إلى الروایة   

یمثل لنا في الروایة علامة خبریة وظهرت هذه العلامة كعلامة لا تحمل الصدق : الموت -

  . ولا الكذب

  .إلى غیر ذلك من الألفاظ...) الخوف، السجن، الانفجار، الخوف، المحتل( إلى إضافة

علامة قابلة للحكم أي أنها تقبل الصدق "تعني كلمة التصدیق كل و  :dicentالتصدیق -ب

أو كما یقول مناطقة العرب  )2("أو الكذب، فهي بهذا المعنى مركب لا یحتاج إلى الزیادة

صل إلى أن التصدیق هو علامة تتجاوز المعلومات نتو  )3("مركب یصح السكوت علیه"

الأولیة الإخباریة لأنها تندرج ضمن سیاق معین وهذا ما جعل علامة التصدیق علامة تقبل 

  . الصدق والكذب

علامة وجود "كما یطلق على علامة التصدیق بالعلامة التفصیلیة أو القضویة فهي    

نه قاعدة تمكن من تأویله كمحیل على وجود واقعي لا یمكنها أن تكون أیقونا لا یمنح أ

فعلامة التصدیق عكس هي عكس )4("واقعي، وهي مؤولة لا مشیرة خبریة، تصف الواقع

علامة الخبریة وذلك لأن الأولى لا تحمل الصدق ولا الكذب بینما الثانیة تقبل الصدق 

  .قراء والتأویلوالكذب كما أنها عكس العلامة الإخباریة وذلك لكونها تعتمد على الاست

علامة تشكل في علاقتها بمؤولها علامة "وینظر بیرس إلى علامة التصدیق على أنها    

إنها تستدعي بالضرورة خبرا كجزء منها لتؤول باعتبارها تشیر إلى شيء  (...) لوجود فعلي

                                                           
  .123السیمیائیات والتأویل، ص: ـ سعید بنكراد)1(
  .62تیارات في السیمیاء، ص: ـ عادل فاخوري)2(
  .63ص: لمرجع نفسهـ ا)3(
  .52ص ،1991بیروت،  ،1، المركز الثقافي العربي، ط)مدخل لتحلیل ظاهرتي(الشكل والخطاب : ـ محمد مكري)4(
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وعلى هذا الأساس فإن العلامة التصدیقیة في حاجة لكي، توجد إلى تحدید الماثول  )1("ما

  .)2(داخل وضعیة ملموسة تستدعي علاقة بین حدین

  :وبالعودة إلى الروایة نجد من أمثلته   

لم یقصد الروائي بالشسمة تلك الجثة المركبة من أشلاء ضحایا المتفجرات وإنما : الشسمة

یقصد الشعب العراقي الذي تشتت وتفرق ورغم هذا التمزق والتشتت بین الشعب العراقي إلا 

  .ه من جدید من أجل الانتقام والثأر من المحتل الأمریكي وإخراجه من الوطنأنه لما شمل

انزاحت لفظة الجثة  34 )3("أنا عملتها جثة كاملة...لیست جثة كاملة"یقول الروائي : ـ الجثة

لیشمل العدید من المعاني الأخرى وذلك "فرانكشتاین في بغداد"عن معناها الحقیقي في روایة 

یلنا لهذه الروایة فالجثة لم یقصد الروائي ذلك الرجل المیت أو ذلك الإنسان بعد قراءتنا وتأو 

وإنما یقصد ذلك الإنسان العراقي الذي أصبح شخص میت نتیجة لما تعرض له من  ،المیت

  .طرف المحتل الأمریكي

 )4("وتهدأ روحها وتسمع الأصوات الألیفة لبناتها فیذهب الظلام فجأة،"یقول الروائي  :ـ الظلام

بل یقصد دخول الإنسان العراق في متاهة  ،لا یقصد الروائي بالظلام غیاب الضوء المرئي

  .مظلمة لا یمكن الخروج منها

انزاحت لفظة الموت في بعض  )5( "فهي ترى نفسها تتجه إلى الموت"یقول الروائي : ـالموت

دمار، القتل، المحتل، الخراب، ال(المواضیع في الروایة لتشمل العدید من المعاني ومن بینها 

  ...).الحزن، الألم، الأسود، الصمت، الضعف، موت الأمل

لا یقصد الشاعر روح تائهة تلك الروح الضائعة بل یقصد ذلك الشخص العراقي : ـ روح تائهة

  .الذي تشرد وأصبح لا مؤوى له

                                                           
  .124ص السیمیائیات والتأویل،: ـ سعید بنكراد)1(
  .124ص: ـ المرجع نفسه)2(
  .34فرنكشتاین في بغداد، ص: ـ أحمد سعداوي)3(
  .13ص: ـ المصدر نفسه)4(
  .23ص: لمصدر نفسهـ ا)5(
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إلي  أرعدت السماء ثم هطلت بأمطارها أخیرا وركض الناس هاربین"یقول الروائي: ـالمطر

بیوتهم، انقطعت الموسیقى والأصوات المحتفلة، ولم یتبق غیر صوت لمطر وهو یزداد 

فالروائي یقصد بالمطر  ،انزاحت لفظة المطر عن معناها الحقیقي في الروایة )1("حدة

  .القصف الذي یتعرض له الشعب العراقي من طرف عدوه الولایات المتحدة الأمریكیة

نزل الرب لیتجسد في هیئة صورة القدس لیتكلم من خلاله مع هذه ی"یقول الروائي : النعجة_ 

النعجة البائسة التي فردها قطیع الحیاة شیئا فشیئا حتى لتكاد تسقط في الضیاع والتخلي 

یعرف بأن النعجة  انزاحت لفظة النعجة عن معناها الحقیقي فعادة ما )2("الكامل عن الإیمان

المزریة التي وصل  كن الروائي هنا أراد أن یوضح الحالةمن فصیلة الأغنام من الحیوانات ول

  .إلیها الفرد العراق

وهي أكمل سائر  تألیف من العلامات لا یتعلق بالقواعد،" وهي": argument"الحجة  -ج

أي أنها ترتبط بالقواعد  )3("العلامات من وجهة البنیة تعتبر الحجة صحیحة أي دائمة الصدق

  . أساسي وهو الصدق كما أنها تعتمد على مبدأ

بالنسبة "أن العلامة البرهانیة هي  "الشكل والخطاب"في كتابه  "محمد الماكري"یرى    

أي بمعنى أن علامة  )4("لمؤولها علامة قانون فهي ممثله لموضوعها في خاصیته كعلامة

  .الحجة هي علامة تفهم كممثلة لموضوعها في خاصیته كعلامة

تلك "عرف الحجة على أنها  "شارل سندرس بورس"الإشارة إلى أن كما لا یمكننا أن ننسى    

فهي ذلك الفعل الذهني  )5("العلامة التي لا تدرك كتمثیل للموضوع من خلال طابعه علامة

  .)6(الذي یحاول من خلاله الشخص الذي یحكم أن یقنع بصحة قضیه ما

  

                                                           
  .135صفرنكشتاین في بغداد، : أحمد سعداويـ )1(
  .23ص: ـ المصدر نفسه)2(
  .62تیارات في السیمیاء، ص: ـ عادل فاخوري)3(
  .52الشكل والخطاب، ص: ـ محمد مكري)4(
  .125السیمیائیات والتأویل، ص: ـ سعید بنكراد)5(
  .125ص: ـ المرجع نفسه)6(
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  :ومن أمثلتها في الروایة نجد   

تین من مغادرة باص الكیا الذي ركبت فیه العجوز ایلیشوا أم حدث الانفجار بعد دقیق"   

  .هذه الكلمات دلیل وبرهان قوي على العملیات الإرهابیة وعلى حدوث الانفجار )1("دانیال

استثمر فرج الدلال أجواء الفوضى وغیاب الدولة لیضع یده على "إضافة لقول الروائي     

یحمل هذا القول بین طیاته برهان على )2("لمنطقةالعدید من البیوت مجهولة المالك داخل ا

  .الغدر وسرقة ما لیس لك حق فیه فهو من الأقوال التي تعد حجة واضحة على خیانة الوطن

كانت غاضبة لأن شفیعها لم یحقق لها أیا من وعوده الثلاثة وهي الوعود التي انتزعتها "    

كاء، فهي ترى نفسها تتجه إلى حصر لها من التوسل والطلب والب منه بعد لیالي لا

إن هذه الأسطر النثریة ما هي إلا دلیل على عدم الوفاء وحجة واضحة على عدم )3("الموت

  .وفاء المستعمر بالوعود التي یقطعها

وهي دلیل على سیاسة أمریكا القذرة والظالمة )4("كان الانفجار فضیعا"كما یقول الروائي     

ا كما أنها حجة لتوضیح مقدار العنف الذي تتعرض له كل هذا من أجل أخذ ما لیس له

الشعوب المستعمرة وخیر مثال على ذلك الاحتلال الأمریكي للعراقیین كما هو واضح لنا من 

  ".فرانكشتاین في بغداد"خلال روایاتنا 

جاءت سیارات الإسعاف وحملت الجرح والقتلى، ثم جاءت سیارات " قوله ىإضافة إل   

طفائیة معلوم، واستثمرت خراطیم میاه الإ المركبات نوع دوج إلى مكان غیر الإطفاء وأطفأت

 فرانكشتاین في بغداد"هذه الفقرة المقتبسة من روایة  )5("في غسل المكان من الدماء والرماد

دلیل وحجة واضحة على ممارسة العنف ضد الشعب العراقي وكما أنها برهان على مدى "

یها البلاد من خراب ودمار وهذا الدمار لم یشمل الأشیاء المادیة الحالة المزریة التي آلت إل

بل حتى البشریة وكما هو موضح لنا في الروایة أن أمریكا أصبحت لا تفرق بین البشر 

                                                           
  .11تاین في بغداد، صفرنكش: ـ أحمد سعداوي)1(
  .19ص: ـ المصدر نفسه)2(
  .23ص: ـ المصدر نفسه)3(
  .27ص : المصدر نفسه ـ)4(
  .29ص: ـ المصدر نفسه)5(
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والحیوان هدفها الرئیسي أو الأساسي هي الوصول إلى مبتغاها والمتمثل في استسلام الشعب 

ق هي جزء من أمریكا إلا أن شعب العراق قدم النفس العراقي وتقبل العراقیین أن أرض العرا

  . والنفیس للمحافظة على أرضه
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عملیة التأویل نشاط یتسم بالجهد والتأني والنظرة "قیل عنه أن  من أهم ما: التأویل -4

الفاحصة فالدائرة التأویلیة تعني بأن فهم النص لیست غایة سهلة، بل هي عملیة معقدة 

یبدأ المفسر فیها من أي نقطة شاء، لكن علیه أن یكون قابلا لأن یعدل فهمه ما هو  مركبة

أي بمعنى أن  )1("طبقا لما یفسر عنه دوراته في جزئیات النص وتفاصیله وجوانبه المتعددة

التأویل لیس بالعملیة السهلة بل یتمیز بالجهد ویعتبر عملیة مركبة تتسم بالتعقید وللمفسر 

  حریة البدء 

یزعجها في الطریق بتكرار طلبه مرة ... بینما ظل"وبالعودة إلي الروایة نجد الروائي یقول    

حسب تأویلنا لهذه الأسطر  )2("مكتفیة بالنضرات العدائیة وكأنه یحاول إحراقها...بعد أخرى

یقصد بأن العجوز عانت من فرج الدلال بل أراد أن یوضح لنا مدى الضغوطات  فالروائي لا

كانت تقوم بها السلطات الأمریكیة على الشعب العراقي رغم تمسكه بأرضه وباستقلالیته التي 

  .مثل أي شعب یرید حریته

وهذا النوع من التأویل هو تأویل مفارق حیث ینعزل النص فیه عن سیاق المؤلف وعن    

  .أصله وبهذا تتعدد الدلالات للنص

سرور في الحقیقة لا یلاحق جرائم عدیدة  العمید"إضافة إلي قول الروائي أحمد سعداوي    

  إنه موظف من قبل سلطة الائتلاف الأمریكیة المؤقتة ... غریبة ولا هم یحزنون

  لقیادة فریق الاغتیالات

  اغتیالات؟

هو ینفذ منذ سنة أو أكثر جانبا في سیاسة السفیر الأمریكي زلماي خلیل زاد بشأن ... نعم

ما بین الملیشیات السنیة والشیعیة لكي یكون هناك  خلق توازن عنف في الشارع العراقي

توازن، فیما بعد على طاولة المفاوضات لتشكیل الوضع الجدید في العراق الجیش الأمریكي 

من خلال تأویلنا لهذا الاقتباس یتوضح لنا أن  )3("غیر قادر أو غیر راغب بإیقاف العنف

                                                           
، 2020، السنة 1، عدد 9إشكالات في اللغة والأدب، مجلد: ، مجلة»نظریة التأویل في النقد المعاصر«: ـ لخذاري سعد)1(

  .313الأدب العربي، البویرة، الجزائر، صجامعة أكلي محند أولحاج، قسم اللغة و 
  .12فرنكشتاین في بغداد، ص: ـ أحمد سعداوي)2(
  .195ص :المصدر نفسهـ )3(
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 تشار العنف والفوضى في دولة العراقالولایات المتحدة الأمریكیة اعتمدت على سیاسة ان

وكل هذا من أجل إنجاح سیاستها التي تتمثل في محو الهویة العراقیة وجعل دولة العراق 

  .جزء لا یتجزء من أمریكا

أما بالنسبة لهذا الاقتباس فقد مثل لنا التأویل المطابق حیث أن ما یقوله النص هو    

  .ذا الشكل أصبح النص یتصف بوحدة دلالیةمطابق تماما لما یقصده أحمد سعداوي وبه

نستنتج مما سبق ذكره أن تشكلات خطاب العنف في الروایة في المستوى الأول جاء في  

  :مجموعة من النقاط لعلنا نذكر أهمها

  .ـ إن علاقة الماثول بالموضوع أو المصورى بالمرجع نتجت لنا الرمز والمؤشر والأیقونة

أو المفسرة تنتج لنا ثلاثة أنواع من العلامات تتمثل في العلامة  ـإن علاقة المؤول بالماثول

  .النوعیة والعلامة المفردة، العلامة العرفیة

  .ـ إن علاقة الماثول بالمؤول أو المصورة بالمفسرة نتجت لنا ثلاثة أنواع حجة وخبر وتصدیق

  والمخطط الآتي یوضح لنا ما سبق

  

  

  

                                     

                                    

  

  

  

  

 خبر

 حجة تصدیق

 الرمز

 المؤشر

 الأیقونة

 علامة نوعیة

 علامة متفردة

 علامة عرفیة
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  :على مستوى المشهد السردي: ثانیا

  :الأحداث -1

تتكون الروایة من أحداث عدیدة تساهم في سیرها ویقوم الكاتب بكتابة هذه الأحداث    

  :وتجسدها الشخصیات عن طریق أدوار وفي ما یلي نذكر كیف یكون الحدث الروائي

لیس تماما كالحدث الواقعي في الحیاة الیومیة وإن انطلق أساسا من  الحدث الروائي"

فالأحداث في الروایة تختلف عن الأحداث في الحیاة الواقعیة وإن تشابهت في  )1("الواقع

  .بعض النقاط

حین یكتب روایته یختار من الأحداث الحیاتیة، ما یراه "وما یقوم به الروائي في روایته    

وایته، كما أنه ینتقي ویحذف ویضیف من مخزونه الثقافي ومن خیاله الفني، مناسبا لكتابة ر 

 )2("ما یجعل الحدث الروائي، شیئا آخر، لا نجد له في واقعنا المعیش، صورة طبق الأصل

من نقاط الاختلاف بین الأحداث في الروایة والأحداث في الحیاة الواقعیة، أن أحداث الروایة 

ذ من الواقع ما یرید ویحذف ما یرید ویرسم كل الأحداث وفق خیاله في یختارها الكاتب فیأخ

  . الفني وثقافته

الحدث من العناصر المهمة التي یجب توفرها في الروایة أو أي عمل أدبي، لأن بها    

تتكون الروایة وتكتمل، وبها یتعرف القارئ على موضوع الروایة وما تحویه، ففي الروایة أو 

لى الكاتب أن یكون لدیه ما یقوله لقرائه، وهذه الأقوال هي الحدث في أي عمل أدبي یجب ع

  . حد ذاته

إلى حدثین رئیسي وفرعي وهو ما سوف " بغداد في فرنكشتاین"قسمت الأحداث في روایة    

  :نتطرق إلیه

  

  

                                                           
، 2015، بیروت، لبنان، 2تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط: ـ آمنة یوسف)1( 

  .37ص
  .37ص: ـ المرجع نفسه)2(
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  :الحدث الرئیسي -أ 

نتیجة لأحداث  الحدث الرئیسي هو المركز الذي تدور حوله الروایة وجمیع أحداثها ویكون   

  .سابقة ونتیجة لأحداث فرعیة لاحقة

فرانكشتاین في بغداد هناك حدثین أساسیین تدور حولهما الروایة أولهما یتمثل "وفي روایة    

جثة "في الحدث الدرامي المليء بالعنف والخراب وانتهاك الحرمة البشریة وهو تكوین الشسمة

أخرج هادي أنفا طازجا ما /.../ وائل لزجةرجل عار تنزمن من بعض أجزاء جسده المجرح س

زال الدم القاني المتجلد علقابه ثم بید مرتجفة وضعه في الثغرة السوداء داخل وجه الجثة 

وبعدما تم تكوینه أصبح )1("فبدو كأنه في مكانه تماما كأنه أنف هذه الجثة وقد عاد إلیها

  .ي یملأها العنف والقتلیبحث عن روح حتى وجدها ومن هنا تبدأ رحلة انتقامه الت

أما الحدث الرئیسي الثاني فیتمثل في الروح التي دخلت في الشسمة فأصبح مثل كامل    

مس بیده الهیولانیة هذا الجسد الشاحب ورأى نفسه تغطس معها، غرقت ذراعه كلها "البشر 

ا تیقن ثم رأسه وبقیه جسده، وأحس بثقل وهمود یعتریه تلبس الجثة كلها، فعلى الأغلب كم

من  )2("في تلك اللحظة،أن هذا الجسد لا روح له تماما كما هو الأمر معه، روح لا جید له

هنا عثر الشسمة على روح تدخل جسده وأصبح كاملا وبدأ رحلة الانتقام للناس الذین قاموا 

  .بقتل الأبریاء الذي تكون جسده من أعضائهم ومن هنا أصبح الحدث مليء بالعنف

  : فرعیةالأحداث ال - ب

الأحداث الفرعیة الأحداث التي تتبع الحدث الرئیسي وتكون ذو صلة به وبها تتكون    

تعددت الأحداث الفرعیة والتي كانت معظمها ملیئة " فرنكشتاین في بغداد"الروایة وفي روایة 

  :بالعنف والدمار كون الروایة حدثت في وقت احتلال العراق ومن بین هذه الأحداث نذكر

كانوا جالسین على شكل مربع واحد یمسك كل واحد منهم "مة قتل الشحاذین الأربعة جری   

تعد  )3("بعنق الذي أمامه، وكأن الأمر یتعلق بلوحة ما أوشكى من أشكال العروض المسرحیة

                                                           
  .33،34فرنكشتاین في بغداد، ص: يـ أحمد سعداو )1(
  .48ص: ـ المصدر نفسه)2(
  .80ص: ـ المصدر نفسه)3(
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هذه الجریمة من الأحداث المأساویة التي أثارت الجدل في المنطقة فهي جریمة غریبة وقد 

  .وراء ذلك "نكشتاینفرا"أو "الشسمة"كان 

عاد دانیال،ومثل الأمر صدمة لدى "أیضا عودة دانیال الذي كان مثل الأسطورة    

فقد عاد دانیال بعد غربة عشرین سنة أو هذا ما  )1("7وبالذات لدى سكان زقاق  الكثیرین،

ضنته أم دانیال على الأقل، لأنه حفید العجوز أم دانیال ولیس ابنها، وهو حدث مأساوي 

مس الكثیر من الشخصیات وأثار لدیهم الكثیر من المشاعر منها الاستغراب والحزن على أم ل

  . دانیال التي رافقته وتركت جیرانها

البتاوین  إضافة إلي الحدث الدرامي الذي یتمثل في الانفجار الكبیر الذي وقع في منطقة   

من خلال تغطیاتهم الخبریة رج الانفجار المنطقة كلها وسیتحدث بعض الصحفیین فیما بعد "

وكان سبب هذا الانفجار المروع هو المنجم الصغیر لكي یقوم بحمایة  )2("لهذا الحدث المروع

الشسمة وكان أكبر انفجار وقع في بغداد وخلق ضحایا كثیرین، من هادي العتاك، ویعد 

  . حدث درامي لأنه خلق الكثیر من الضحایا وأسفك الكثیر من دماء الأبریاء

وهذا بسبب  )3("تمت إحالة العمید سرور إلى التقاعد"إلى التقاعد " العمید سرور"إحالة   

  .عدم قدرته على القبض على المجرم الخطیر الشسمة الذي تسبب في كل هذا الخراب

الذي تسمیه بعض  القبض أخیرا على المجرم الخطیر"القبض على المجرم الخطیر   

وكان هذا المجرم هادي العتاك الذي  )4("لأهالي الشسمةویسمیه ا" بالمجرم إكس" التقاریر

اعترف بأنه قام بكل الجرائم فلم یتم القبض على المجرم الحقیقي وهذا الحدث كان سعید 

لمعظم الناس لأن في نظرهم هذا الحدث یعد انتهاء للمأساة والجرائم والانتهاكات التي وقعت 

  . من قبل

                                                           
  .283صفرنكشتاین في بغداد، : أحمد سعداويـ )1(
  .304ص :المصدر نفسهـ )2(
  . 336ص: ـ المصدر نفسه)3(
  .346ص: ـ المصدر نفسه)4(
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ت في الروایة كانت ذات صلة وثیقة بالحدث الرئیسي التي توال كل الأحداث الفرعیة   

فكانت نتائج لأفعال  ،الذي كان حاضرا في معظم الأحداث أما الأحداث الفرعیة"الشسمة"

  .الحدث الرئیسي

كما كان العنف المركز الذي تدور حوله كل الأحداث سواء كانت فرعیة أو رئیسیة   

كون الروایة جسدت في وقت احتلال العراق لهذا كان للعنف حضور بارزا في الروایة، فقد 

  .تعد مزاهر للعنف تعددت الجرائم والانفجاریات وانتهاك حرمة البشریة، كل هذه
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  : الشخصیات -2

تعرض العدید من الروائیین والكتاب والنقاد إلى عرض مفهوم الشخصیة في كتاباتهم وكل    

  .واحد أعطى مفهومه حسب وجهة نظره وفي ما یلي عدد من التعریفات للشخصیة

الشخصیة تسخر لانجاز الحدث الذي وكل الكاتب  یرى" عبد المالك مرتاض"الدكتور    

امة الكاتب وتقنیات إجراءاته، وتصوراته وإیدیولوجیته إلیها إنجازه وهي تخضع في ذلك لصر 

أي أن الشخصیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالروائي فهي تعكس  )1("أي فلسفته في الحیاة

  .تصوراته وفلسفته في الحیاة، وهو الذي یتحكم في الدور الذي تؤدیه

ة، الشخصیة كائن موهوب بصفات بشریة وملتزم بأحداث بشری"إضافة إلى ذلك   

حین تخضع (فعالة ) وقفا لأهمیة النص(والشخصیات یمكن أن تكون مهمة أو أقل أهمیة 

ولعل المقصود هو ، )2()"حینما لا یكون هناك تناقض في صفاتها أفعالها(مستقر ) للتغییر

أن الشخصیة تقوم بأحداث معینة تختلف مدى أهمیتها باختلاف الدور الذي تؤدیه الشخصیة 

  . الة أو مستقرةفیمكن أن تكون فع

مرتبطا أساسا بالوظیفة "مفهوم الشخصیة " philippe hamon/فیلیب هامون"اعتبر   

: وقد صنف الشخصیات إلى ثلاثة فئات هي ،النحویة التي تقوم بها داخل النص

الشخصیات الإشهاریة والشخصیات الاستنكاریة والشخصیات المرجعیة التي تضم 

وحسب مفهوم فیلیب هامون فإن  )3("ة والمجازیة والاجتماعیةالشخصیات التاریخیة والأسطوری

  .الشخصیة تتعدد تصنیفاتها حسب وظیفتها في النص

الشخصیة أثرا من آثار الخطاب، ولكنها لا تنتمي إلیه بل إلى  "Genehe/جینیت"یعتبر    

ص الحكایة وهو یفضل دراسة الوسائل التي یستخدمها الخطاب في رسم الشخصیة أي لتشخی

                                                           
  .75،76ص ،1998لكویت، ، ا)ط.د(في نظریة الروایة، عالم المعرفة، : ـ عبد الملك مرتاض)1(
  .42، ص2003، القاهرة، 1عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، ط: المصطلح السردي، تر: ـ جیرالد الدبرنس)2(
، 9العلوم الإنسانیة، العدد : ، مجلة»"حارسة الظلال لواسیني الأعرج"سیمیاء الشخصیة في روایة «: ـ زوزو نصیرة)3(

  .5، ص2006ب والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، بسكرة، مارسجامعة محمد خیضر، كلیة الآدا
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الشخصیة بالخطاب وأراد دراستها عن طریقة "جینیت"فقد ربط  )1("بدل دراسة الشخص مباشرة

  .بدلا من دراستها هي مباشرة

فیستخدم بدلا من مصطلح الشخصیة مصطلحین متكاملین " "Greimas/غریماس"أما    

، )واملالع(هما العامل والممثل، وهو یدرس الشخصیة انطلاقا من ستة أدوار ثابتة ممكنة 

 )2("وقد تمثل الشخصیة دورین أو أكثر، وقد یمثل الدور الواحد أكثر من شخصیة واحدة

فغریماس یدرس الشخصیة انطلاقا من دورها وفد تتعدد أدوار الشخصیة الواحدة، وقد تعدد 

  .شخصیات الدور الواحد

سیتم ذكر  ليتتعدد الشخصیات في الروایة ویختلف دورها ومدى أهمیتها وظهورها وفي ما ی

  ":فرانكشتاین في بغداد"الثانویة التي ذكرت في روایة الشخصیات الرئیسیة و 

  :الشخصیات الرئیسیة -أ

شخصیة رئیسیة تمحورت حولها الروایة، یتم تكوین  "الشسمة" تعد شخصیة: الشسمة  

أخرج هادي أنفا طازجا ما زال "من أعضاء بشریة مختلفة " العتاك"هذه الشخصیة من قبل 

 )3("به، ثم بید مرتجفة وضعه في الثغرة السوداء داخل وجه الجثة دم القاني المتجلد عالقاال

كان شكله قبیح وكل من یراه  )4("كاملة أنا عملتها جثة... لیست جثة كاملة"یضیف إلى قوله 

یصبح الشسمة یسیر  )5("وجه مزرر بقطب وخیاطة وأنف كبیر وفم مشقوق"یفزع من بشاعته 

لانتقام من المجرمین الذین قاموا بقتل الأشخاص أصحاب الأعضاء الذین تكون وراء هدف ا

لقد قتل أبو زیدون انتقاما لدانیال تیداروس، وقتل ذلك الضابط لأنه تسبب "منهم جسمه 

وبعد ذلك یختلط جسمه  )6("بمقتل ضحیة أخذ هادي بعض أصابعها وركبها لجسد الشسمة

عد عن الانتقام ویصبح في صراع بینه وبین نفسه من أعضاء ظالمة ومظلومة لذلك یبت

                                                           
  .115، ص2002، بیروت، لبنان، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، ط: ـ لطیف زیتوني)1(
  .115ص: ـ المرجع نفسه)2(
  .34فرنكشتاین في بغداد، ص: ـ أحمد سعداوي)3(
  .34ص :ـ المصدر نفسه)4(
  .100ص: ـ المصدر نفسه)5(
  .146ص: ـ المصدر نفسه)6(
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وفي كل مرة تتعدد  )1("عملیة الترمیم الأخیرة قد استخدمت فیها لحوم قادمة من جسد مجرم"

الأعضاء التي تكون منها جسده یشعر بالتشویش، وفي الأخیر یذهب ویعیش في منزل أم 

  .دانیال بعدما تركته ولا یمكن للشرطة أن تقبض علیه

الروایة، له دور كبیر وأساسي فهو رجل  من الشخصیات المهمة في: ي العتاكهاد  

یعمل عتاك ویقوم ببیع وشراء الأثاث  )2("تفوح منه دائما رائحة الخمر"كبیر السن رائحته قذرة 

  .القدیم

وهو الذي قام "ناهم عبدكي"یسكن حي البتاوین في غرفة بمفرده بعدما تزوج شریكه    

أنا ... لیست جثة كاملة"من أعضاء المیتین حیث یقول هادي في الروایة "الشسمة"بتكوین 

 كان دائما یروي حكایاته للناس في المقهى ولا كن لا أحد یصدقه، )3("عملته جثة كاملة

إن هذا "وتشوه وجهه وجسده بحروق وأصبح یشبه الشسمة  وكان الناس یدعونه بالكذاب،

وفي الأخیر سلم نفسه وتم  )4("یعرفه حق المعرفةلیست وجه هادي العتاك إنه یعود لشخص 

  . القبض علیه على أساس أنه هو الشسمة المجرم الذي لطالما بحثت عنه السلطات

یعمل "فرانكشتاین في بغداد"هو أیضا شخصیة رئیسیة في روایة : محمود السویدي  

یفة كان محمود یعمل محرر في صح"صاحب مجلة الحقیقة "باهر السعیدي"صحفي عند 

یقیم في فندق أبي أنمار  )5("صغیرة اسمها الهدف قبل أن یطلبه علي باهر السعیدي للعمل

محمود السویدي القادم من مدینة العمارة جنوب العراق والمقیم حالیا في "في حي البتاوین 

 13، یتركه باهر السعیدي لمصیره بعد قیامه بسرقة )6("العروبة العائد لأبي أنمار فندق

، ویبیع كل أملاكه، لیسدد دیونه "العمارة"ولار، فیواجه الأمر ویعود إلي بیته فيملیون د

  . وینتهي كل ما سعى إلیه في كل الأشهر الماضیة

                                                           
  .172ص: فرنكشتاین في بغداد: أحمد سعداويـ )1(
  .17ص :المصدر نفسه ـ)2(
  .34ص: ـ المصدر نفسه)3(
  .334ص: ـ المصدر نفسه)4(
  .52ص: ـ المصدر نفسه)5(
  .25ص: المصدر نفسهـ )6(
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هي عجوز كبیرة في السن تعیش في بیتها الكبیر في حي البتاوین مع : أم دانیال  

تعیش العجوز )1(" ما الذي یجعل عجوزا مثلها تسكن لوحدها مع قط في بیت كبیر؟ "قطعها

إلیشیوا على ذكرى ابنها دانیال وتنتظر رجوعه وتدعوا دائما القدیس لكي یعود ابنها إلیها، 

فتقرر بیع البیت  وتبقى هذه العجوز تنتظر ابنها حتى یعود إلیها بعد عشرین سنة انتظار،

الأخیر تبیع  والذهاب مع حفیدها الذي ظنت أنه ابنها لكثرة التشابه بینه وبین دانیال، وفي

  .بیتها لفرج الدلال لكن یتدمر ذلك البیت بسبب الانفجار الذي حدث

موظف من قبل سلطة "یمثل العمید سرور دور مهم في الروایة : العمید سرور  

كان العمید سرور یسعى لمغرفة  )2("الائتلاف الأمریكیة المؤقتة لقیادة فریق الاغتیالات

كان "متعددة التي حدث في بغداد لأن هذا ما یتطلبه عمله الحقیقة القادمة وراء الجرائم ال

سؤول على وحدة معلومات هو م/.../ برتبة مقدم في استخبارات الجیش العراقي السابق 

تخضع بشكل كبیر لإشرافهم حتى الساعة مهمتها متابعة كل و  ها الأمریكانأخاصة أنش

سرور هو إلقاء القبض على المجرم  وهدف العمید )3("الجرائم الغریبة والأساطیر والخرافات

  .الخطیر وفي آخر الأم یحیل إلى التقاعد المبكر نتیجة اتهامه بالانفجار الذي حدث

  :الشخصیات الثانویة - ب

هي الشخصیات التي لا تظهر دائما في الروایة ویمكن أن تظهر مرة واحدة وفي   

الثانویة التي سوف یتم ذكرها  كان هناك العدید من الشخصیات"فرانكشتاین في بغداد"روایة 

  :كالآتي

هي شخصیة لیست دائمة الظهور من معارف باهر السعیدي تعمل في : نوال الوزیر  

نوال الوزیر هي مخرجة سینمائیة كما تدعي في حدود "مجال السینما ترید إخراج فیلم

                                                           
  .16صفرنكشتاین في بغداد، : أحمد سعداويـ )1(
  .195ص :المصدر نفسهـ )2(
  .86ص: ـ المصدر نفسه)3(
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س التحریر نوال الوزیر هي الصدیقة المقربة لرئی"یضیف إلى قوله  )1("الأربعین من العمر

  )2("علي باهر السعیدي

لمعرفة المستقبل وحل  "العمید السرور" وهو الرجل الذي یستعین به: كبیر المنجمین  

تنسجم مع مظهره الاستعراضي واحیة "... القضایا واستعان به أیضا للقبض على الشسمة 

یذكر بأشكال  ذات النهایة المدببة وقلسونته القطنیة وتوبه الفضفاض الذي بیضاء الطویلة،

  )3("السحرة

  ".أم دانیال"هي من جیران العجوز: أم سلیم البیضة  

هذا الشخص لم یحضر في الروایة كشخصیة ولها دور وإنما یتم التحدث : الكوربان  

أخ مجرم یقود "عنه من قبل الشخصیات التي في الروایة ومن بینهم الصحفي محمود 

  )4("ن حتى ألقي القبض علیه وأودع في التوقیفعصابة صغیرة روعت الأهالي لفترة من الزم

وهم من أنصار الشسمة والذین ساعدوه كثیرا في قضیة لم یحضروا  :المجانین الثلاثة  

هناك ثلاثة آخرین أقل شأنا هم المجنون الصغیر "كثیرا في الروایة، كان حضورهم نادرا جدا

لمجنون الصغیر یؤمن بأنه مثال ، یقول الشسمة أن ا)5("والمجنون الكبیر والمجنون الأكبر

للمواطن الأنموذجي الذي فشلت الدولة العراقیة في إنتاجه والمجنون الكبیر یرى أنه أداه 

أما  الخراب العظیم الذي یسبق ظهور المخلص الذي بشرت به كل الأدیان على الأرض،

إلى جانبه  لهذا أقاموا جمیعا بالوقوف المجنون الأكبر فهو یرى أن الشسمة هو المخلص،

  . ومساعدته

  .وهو زوج أم سلیم البیضة وجار أم دانیال كان ظهوره نادر جدا في الروایة: أبو سلیم  

شخصیة ظهرت في آخر الروایة ذكر فقط أنه مؤلف، وهو صدیق لمحمود : المؤلف  

  . السوادي

                                                           
  .52ص فؤنكشتاین في بغداد،: أحمد سعداويـ )1(
  .52ص: ـ المصدر نفسه)2(
  .125ص: ـ المصدر نفسه)3(
  .189ص :المصدر نفسهـ )4(
  .160ص: ـ المصدر نفسه)5(
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والتي  ،"فرنكشتاین في بغداد"كانت هذه معظم الشخصیات الثانویة التي ظهرت في روایة    

اختلف مدى أهمیتها وظهورها، فهناك التي ظهرت أكثر من مرة، وهناك التي ظهرت مرة 

  . واحدة، لكن هذا لا یمنع أنها ذو أهمیة في الروایة بمختلف أدوارها
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  : الوصف -3

عرض وتقدیم الأشیاء والكائنات والوقائع والحوادث المجردة "قیل عنه أنه  من أهم ما  

ن الغایة والقصد في وجودها المكاني عوضا عن الزمن، وأرضیتها بدلا من وظیفتها الزمنیة م

لعل المقصود هو إبراز و  )1("ورهانیتها بدلا من تتابعها، وهو تقلیدیا یفترق عن السرد والتعلیق

  .خصائص الشخص أو الشيء أو الحادثة في وقتها الراهن وفي المكان الموجودة فیه

ابرز عناصر الروایة التي یجب توفرها فهو یساعد على تقریب الصورة في الوصف من    

  لأحمد سعداوي"فرانكشتاین في بغداد"ذهن المتلقي وفیما یلي شرح لتجلي الوصف في روایة 

  :الوصف في المكان -1  

یتمتع المكان في الروایة بأهمیة كبیرة فهو الفضاء الذي تجري فیه كل الحوادث   

  .من خلاله وقد قمنا في دراسة سابقة بتعریف المكان وتتحرك الشخصیات

  :لعل أهمها"فرنكشتاین في بغداد"تعددت الأماكن في روایة    

فرانكشتاین "تعتبر مدینة بغداد في العراق الحیز التي جسدت فیه روایة : مدینة بغداد  

ساحة الطیران في موقف السیارات قرب "وهو المركز الأول والأهم في هذه الروایة "في بغداد

ربما هو "هذا الفضاء شهد الكثیر من الخراب والدمار في فترة الاستعمار  )2("وسط بغداد

أقوى انفجار یحصل في المنطقة شاهد بقع دم وبقایا شعر من فروة رأس على العمود أیضا 

كلهم انتبهوا للانفجار في اللحظة التي غدا فیها كتلة من اللهب والدخان تأكل السیارات 

وطول الروایة تبقى بغداد تشهد العدید من الانفجارات والجرائم خاصة بعد  )3("أجساد البشرو 

  .تكون الشسمة ورغبته في الانتقام

والثبوت والانتماء والألفة وهو مصدر الراحة  یعتبر المنزل مكان للإقامة،: المنزل  

ن المنازل التي النفسیة والطمأنینة حیث یمارس الإنسان فیه سلطته دون تدخل أحد لك

                                                           
  .58المصطلح السردي، ص: ـ جیرالد برنس)1(
  .14فرنكشتاین في بغداد، ص: ـ أحمد سعداوي)2(
  .28ص :سهالمصدر نفـ )3(
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من المنازل القدیمة وأیضا ذو طابع مزري وعلى "فرانكشتاین في بغداد"حضرت في روایة 

  :سبیل المثال 

منزل أم دانیال وهو منزل ذو طابع قدیم یعود بنائه إلى سنین خلت وكان هذا المنزل   

د من حوش أو باحة داخلیه محاطة بعد"موحشا وكبیرا وتسكنه أم دانیال مع قطها فقط 

هناك أعمده من الخشب المضلع تسند سقف الممر /.../ الغرف على طابقین مع سرداب

  .)1("أمام الغرف في الطابق الثاني، تصنع من السیاج الحدیدي

منزل هادي العتاك وهو عبارة عن خراب لم یسكن فیها أحد فأخذها هادي العتاك وصدیقه    

وجه الدقة، فأغلب ما فیه مهدم، ولیس هناك  هو لیس بیتا على"ناهم عبدكي قبل أن یتجوز 

وبعد زواج ناهم عبدكي بقي العتاك یعیش فیه )2("سوى غرفة في العمق ذات سقف متصدع

  .بمفرده

وهو الحي الذي تحدث فیه معظم أحداث الروایة ویحضر فیه كل : حي البتاوین  

ویتمیز هذا  )3("في البتاوین، بضعة خطوات وتصل إلى بیتها 7مدخل زقاق "الشخصیات 

كان المكان هادئا فحفلة "والبیوت القدیمة  اتالإنفجار الحي بالدمار والخراب الذي خلفته 

الموت قد انتهت منذ ساعات طویلة، لكن آثارها ظلت واضحة للعیان، ربما هو أقوى انفجار 

تصدع جدران البیوت القریبة، وتداعي بعض "إضافة إلي قوله  )4("یحصل في المنطقة

وتتواصل الأحداث في هذا الحي وتتوالى الجرائم فیه  )5("وف القدیمة في حي البتاوینالسق

  .الى نهایة الروایة

بشكل عام هو المكان الذي یعمل فیه الناس وقد یكون غرفة مستقلة أو : المكتب -  

  :نذكر"فرانكشتاین في بغداد"یكون داخل مؤسسة معنیة والمكاتب التي تم ذكرها في روایة 

                                                           
  .20ص، فرنكشتاین في بغداد: حمد سعداويأـ )1(
  .30ص: ـ المصدر نفسه)2(
  .14ص: ـ المصدر نفسه)3(
  .14ص: ـ المصدر نفسه)4(
  .28ص: المصدر نفسهـ )5(



  "فرانكشتاين في بغداد"ول           تشكلات خطاب العنف في رواية  الفصل الأ

66 
 

بثلاثة لوحات كبیرة مؤطرة بإطار "كتب فرج الدلال وهو موجود في حي البتاوین یتصف م   

في /.../ جدارین عریضین فوق المقاعد والأرائك الوثیرة /.../ خشبي سمیك للمعوذتین

  )1(..."الخلف وراء كرسي الدلال الجلدي،قاصة حدید رصاصیة اللون، ومكیف هواء

  بالفخامة والرقيالذي اتصف  مكتب العمید سرور   

وهي العمارة التي اتخذها الشسمة مأوى لكي یهرب من الشرطة وینفذ : عمارة الشسمة  

جرائمه دون أن یقبض علیه أحد وسكنها مع المجانین الثلاثة والساحر، واتسعت دائرة إلى 

عمارة غیر مكتملة البناء تقع في مكان قریب من حیث الآثوریین بالدورة جنوبي "عدد كبیر

  )2("ولأنها ساحة حرب فعلیة فهي خالیة من السكان/../ داد بغ

الفندق بصفه عامة هو فضاء عبارة عن غرف متعددة یسكنها العدید : فندق العروبة  

  . من الناس بمختلف أوطانهم وكان لهذا الفضاء

فندق العروبة هو فندق متواجد في حي البتاوین یمتلكه أبي أنمار وهو في حالة مزریة    

یسكنه العدید من الناس ومن  )3("جدران متآكلة وأثاث منخر قدیم فندق هرم ذي"...  جدا

المقیم حالیا في فندق العروبة العائد "جنسیات متعددة ولعل أهمهم الصحفي محمود السوادي 

  .)4("لأبي أنمار

فرانكشتاین في "كانت هذه معظم الأماكن وأهمها التي تم ذكرها ووصفها في روایة   

  .والتي كانت كلها تتواجد في بغداد عاصمة العراق وقت الاستعمار"دبغدا

  : وصف في الشخصیات -2  

تطرق الكاتب أحمد سعداوي إلى وصف الكثیر من الشخصیات بمختلف أبعادها   

 وأهمیتها فهناك شخصیات رئیسیة دائمة الظهور وشخصیات ثانویة شاركت في الأحداث

  :نذكر ما یلي صفهالعل من أهم الشخصیات التي یتم و و 

                                                           
  .213صفرنكشتاین في بغداد، : أحمد سعداويـ )1(
  .158ص :المصدر نفسهـ )2(
  .204ص: ـ المصدر نفسه)3(
  .25ص: ـ المصدر نفسه)4(
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هو شخصیة رئیسیة تتمحور حولها الروایة، وصفه الروائي بأنه قبیح الوجه  :الشسمة  

كان كل من یراه یفزع من )1("وجهه مزر بقطب وخیاطة وأنف كبیر وفم مشقوق"بشع المنظر 

تحسس غرز الخیاطة على وجهه ورقبته، كان یبدو قبیحا جدا، كیف لم تتفاجأ هذه "بشاعته 

  )2("جوز بمنظره السیئالع

من الشخصیات المهمة في الروایة وصفه الروائي بأنه بشع الوجه  :هادي العتاك  

كما  )3("رجل خمسیني، قدر الهیئة غیر ودود، تفوح منه دائما رائحة الخمر"رائحته قذرة دائما

كما  )4("جاحظ العینین یرتدي ملابس رثه بحرائق السجائر"أن مظهره دائما غیر لائق وقبیح 

ذكر في وصفه بأنه مشعث دائما بلحیة مفرقه غیر مشذبه بجسد ناشف لكنه صلب ونشیط 

  )5("ووجهه عظمي بفجوتین تحت الوجنتین

وهي العجوز ایلیشیو عجوز طاعنة في السن تسكن بمفردها مع قطها : أم دانیال  

أحكام شعر أبیض تهفهف في الهواء خارجة من تحت عصابتها السوداء المربوطة دون "

  )6("على رأسها الضئیل وهي تلتحف بسترة صوفیة ضیقة وداكنة للون ممزقة الأردان

شخصیة مهمة لها مركزها في الروایة وصفه أحمد سعداوي بأنه : محمود السویدي  

  بأنه اسمر البشرة صحفي شاب اسمر البشرة. )7("صحفي شاب أسمر البشرة"أسمر البشرة 

رجل قصیر "أنه رجل كبیر العمر وقصیر ذو صلعة وصفه الروائي ب: العمید سرور  

  )8("أبیض ذو صلعة لامعة ویرتدي ملابس مدنیه من خلف مكتبه

                                                           
  .100فرنكشتاین في بغداد، ص: ـ أحمد سعداوي)1(
  .65ص: ـ المصدر نفسه)2(
  .17ص: ـ المصدر نفسه)3(
  .26ص: ـ المصدر نفسه)4(
  .31ص: ـ المصدر نفسه)5(
  .63ص: ـ المصدر نفسه)6(
  .25ص: ـ المصدر نفسه)7(
  .85ـ المصدر نفسه، ص)8(



  "فرانكشتاين في بغداد"ول           تشكلات خطاب العنف في رواية  الفصل الأ

68 
 

صاحب المجلة التي یعمل بها محمود السویدي یتصف دائما بالأناقة : باهر السعیدي  

نشط "یة ویتمتع بالنشاط والحیو  )1("بالغ الأناقة إنه المثال المتجسد للأناقة الكاملة"والفخامة 

  )2("وحیوي الى لا یمل من الحركة وله ابتسامة مفرودة دائما

وهي مخرجة سینمائیة صدیقة رئیس التحریر باهر السعیدي لیست دائمة : نوال الوزیر

حدود الأربعین من العمر بیضاء بشعر ناعم ممتلئ الجسد "الظهور تم وصفها بأنها في 

هها المغطى دائما بمكیاج خفیف ولكنه بحنك ثانوي یضفي مسحة من جمال شرقي على وج

  )3("حاد

والتي تم وصفها "فرانكشتاین في بغداد"هذه أهم الشخصیات التي حظرت في روایة   

  .واختلفت أدوارها وصفاتها

 

 

                                                           
  .54صفرنكشتاین في بغداد، : أحمد سعداويـ )1(
  .54ص: المصدر نفسهـ )2(
  .52ص: ـ المصدر نفسه)3(



 

 

 

ا ام:  
ب ا   أد

روا  
"   ام

   "اد
 :اوي أ 
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  “فرنكشتاین في بغداد”أبعاد خطاب العنف في روایة : الفصل الثاني

  :أبعاد خطاب العنف في الروایة: ثانیا

عدة أبعاد سوف نتطرق "فرانكشتاین في بغداد"الروائي أحمد السعداوي في روایته جسد لنا    

  :لعل من أهم هذه الأبعاد نذكر ما یليو  إلیها من خلال دراستنا وتحلیلنا لها

  :الأبعاد السیاسیة -1

یعتبر البعد السیاسي ذلك البعد الذي یتماشى مع البعد العسكري لمحافظة الدولة على    

ضیها وحمایتها من العدو كما یرتكز هذا البعد على توفیر المؤسسات والعدل سیادة أرا

والحقوق بین الناس وكل هذا لغایة جد مهمة تتمثل في استقرار البلاد وتوفر الأمن بشكل 

  .صحیح بعیدا عن كل الأزمات التي قد تؤدي إلى التسبب بالضرر للمجتمع

وضع سیاسي متدني وهذا ما "نكشتاین في بغدادفرا"وضحت لنا البنیة السیاسیة في روایة    

أوضحته المعطیات التي جاءت في كلمات هذه الروایة ونقصد بهذا الوضع فتره الاحتلال 

  :الأمریكي للعراق من هنا نذكر أهم هذه الأبعاد

إلى مجموعة من المعتقدات بشأن الأمة، "یشیر مصطلح القومیة  :البعد القومي -أ  

ختلفة بشأن شخصیاتها ومن ثم لأي أمة معتقدات مختلفة ومتناسقة وأي أمة تضم آراء م

بشأنها، وغالبا ما تعبر تلك المعتقدات عن نفسها في صورة اختلافات سیاسیة فالبعض قد 

یرون أن ٱمتهم تدافع عن الحریة الفردیة في حین یكون آخرون مستعدین للتضحیة بتلك 

لقومي یرتبط بمعتقدات الأمة وتختلف هذه أي أن المبدأ ا )1("الحریة في مقابل الأمن

 المعتقدات من أمة إلى أمة أخرى فالبعد القومي هو ذلك النظام السیاسي والاجتماعي

  .والاقتصادي إذ نجده یسعى للحفاظ على الحكم وثقافة أمة الشعوب

ت ومن الجدیر بالذكر أن هناك العدید من الأعمال الأدبیة عامة والروایات خاصة قد حمل   

بین طیاتها مصطلحات دالة على هذا البعد الذي سبق وأن ذكرناه إذ نجد بأن الروائیون قد 
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اتخذوا هذا العمل الروائي سلاحا لكي یبرز مدى المعاناة التي آلت إلیها الأوضاع داخل 

فیظهر أحمد "فرانكشتاین في بغداد"الأوطان من هنا نجد أن هذا البعد قد ظهر في روایة 

تب هذه الروایة في صفحات الأوضاع السیاسیة التي سادت تلك الفترة حیث السعداوي كا

یبین لنا خداع الأمریكان وكیف اتخذ من سیاسته الظالمة سببا لیحقق مبتغاه ویظهر ذلك في 

ظهر ناطق باسم الحكومة یتحدث ویبتسم ویرد على أسئلة الصحفیین مؤكدا "قول الروائي 

لهذا الیوم فحسب المعلومات الإستخباریة، كان هناك مئة  أنهم أفشلوا مخططات الإرهابیین

هجوم بسیارات مفخخة للقیام بها عناصر القاعدة وفلول النظام السابق إلا أن قیادة قوات 

التحالف والأجهزة الأمنیة العراقیة أحبطتها جمیعا ولم تكن هناك سوى خمسة عشر تفجیرا 

ي تثیر الرهبة والرعب بین السكان ولعل الاقتباس تعد ظاهرة الإرهاب تلك الظاهرة الت)1("فقط

السابق یوضح لنا أن دولة العراق كانت من بین الدول التي انتشرت فیها ظاهرة الإرهاب 

وهذه المنظمات تسیرها منظمة القاعدة التي تعمل على توسع العنف كما أن هذه المنظمة 

العنف عمل وسیر طبیعي یقود  تعمل على تبریر هذا العنف وإعطائه شرعیته من هنا یصبح

  .إلى الإرهاب

كما نتوصل من خلال النص السابق أن الأمن العراقي لم یبقى مكتوف الأیادي بل حاول    

الدفاع عن أرضه بتوقیف معظم هذه الهجومات الإرهابیة كما یعمل الجهاز الأمني العراقي 

  .على عدم انتشار ظاهرة الإرهاب في الدولة

روایة أیضا عن قوة الانتماء الروحي للوطن ویظهر ذلك من خلال قول تتحدث هذه ال   

هذه العبارة أو الجملة )2("طلبت منها أیضا أن تبیعه الأنتیكات التي تحشد في بیتها"الروائي 

التي تبین في ظاهرها مدى تمسك العجوز بأنتیكات بیتها لكن تفسیرنا إلیها یوضح مدى 

م ضعفهم أمام قوة الولایات المتحدة الأمریكیة إلا أن تعلق وتمسك الشعوب بأوطانهم رغ

الشعب العراقي یؤمن بفكرة أن الوطن لا یباع ولا یشترى فهم لا یستطیعون أن یضحوا به 

  .فالوطن هو الذي یجعل للمرء هویة فهو بمثابة عظمة الأم
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لفوضى إن احتلال الولایات المتحدة الأمریكیة هي السبب الرئیسي لانتشار ظاهرة ا   

العمید سرور في الحقیقة لا یلاحق "والعنف في دولة العراق والدلیل على ذلك قول الروائي 

إنه موظف من قبل سلطة الائتلاف الأمریكیة المؤقتة لقیادة ... جرائم غریبة ولا هم یحزنون

  .فریق اغتیالات

  .اغتیالات؟

مریكي زلماي خلیل زاد بشأن هو ینفذ منذ سنة أو أكثر جانبا في سیاسة السفیر الأ... نعم 

خلق توازن عنف في الشارع العراقي ما بین الملیشیات السنیة والشیعیة لكي یكون هناك 

توازن، فیما بعد، على طاولة المفاوضات لتشكیل الوضع الجدید في العراق الجیش الأمریكي 

افؤ في العنف، غیر قادر أو غیر راغب بإیقاف العنف، لذا لابد على الأقل خلق توازن أو تك

یدل اقتباس هذا النص على أن الولایات  )1("فبدونه لن تكون هناك عملیة سیاسیة ناجحة

المتحدة الأمریكیة تتعمد على سیاسة انتشار فوضى العنف وهي السیاسة التي كان السفیر 

الأمریكي زلماي خلیل یمشي على خطواها هدف هذه السیاسة هو خلق توازن عنف في 

ریكي كما وضح لنا كاتب الروایة في صفحات روایته وكما نجد أیضا من خلال الشارع الأم

  .هذا الاقتباس أن لولا سیاسة انتشار فوضى العنف لما نجحت العملیات السیاسیة

  .لماذا لا تخبر أصدقائك السیاسیین بهذا الأمر"إضافة إلى المقتبس السابق نجد قول الروائي 

أي أنه عندما یكون خائنك  )2("دلیلا قاطعا على الموضوع كلهم یعرفون، ولكن لا أحد یملك

من الوطن لا یمكن التخلص منه وذلك لتمثیله الجید في الدور الذي منح له كل هذا من 

أجل مصالحهم والغریب في الأمر أن كل السیاسیین یعرفون حقیقة العمید سرور ولكن لا 

قة كل هذا إن دل فإنه یدل على استغلال یوجد ذلك الدلیل أو البرهان القاطع الذي یظهر حقی

  .السیاسیین لمناصبهم

ارتفاع جرائم القتل في دولة العراق عامة وبغداد "فرانكشتاین في بغداد"تدرس أیضا روایة    

كانوا جالسین على شكل مربع، "خاصة كل هذا نتیجة لضعف النظام العراقي فیقول الروائي 

                                                           
  .195فرنكشتاین في بغداد، ص: ـ أحمد سعداوي)1(
  .195ص: ـ المصدر نفسه)2(



  "فرانكشتاين في بغداد"ثاني            أبعاد خطاب العنف في رواية  الفصل ال

 

67 
 

، وكان الأمر یتعلق بلوحة ما أو أن شكل من أشكال یمسك كل واحد منهم بعنق الذي أمامه

ملابسهم قذرة وممزقة من كثرة الاستخدام ورؤوسهم تتدلى إلى الأمام لو . العروض المسرحیة

یبین  )1("أن المصور حازم عبود رأى هذا المنظر والتقط صور له لنال عنها جائزة دولیة ما

لجرائم وما هو مثیر للانتباه أن الجریمة في لنا هذا الاقتباس أن دولة العراق كثرت فیها ا

ضعف النظام العراقي كما قلنا و  العراق موجدة بأشكال مختلفة كل هذا نتیجة لغیاب العدالة

  .سابقا

ظلت تثرثر لنصف ساعة عن قطتها وكیف أن "إضافة إلى كل ما سبق یقول الروائي    

ذلك  فجأة،» أبو زیدون«رت هو وحده من بقي معها في نهایة المطاف، ثم تذك» نابو«

الحزب الذي تسبب في أخذ ابنها إلى الحرب، كان یلاحق الفارین من الخدمة العسكریة وكان 

ابنها دانیال متخلفا، رفض الذهاب إلى التجنید من أجل الالتحاق بمعسكرات التدریب، كان 

لخیانة من أشد تعتبر ا )2(..."كان یحب العزف على الكیتار یرید إكمال دراسة الموسیقى،

أنواع التي نهانا عنها الدین الإسلامي حینما یكون عدوك داخلي یحمل نفس الهویة والانتماء 

التي تحملها أنت خیانته تكون خیانة جد صعبة وهذا ما فعله أبو زیدون من أجل تكتل الناس 

لاحتلال حول حزبه فالنص المتناول یوضح لنا بأن العراق تنحدر من خلافات داخلیة إذ أن ا

  .الأمریكي هدفه من كل هذا إفساد العلاقة التي تجمع شعب العراق بوطنه

بادر الأمریكي من "وأیضا من بین السیاسات التي مارسها الاحتلال الأمریكي ضد العراق    

فوره بسؤال فرج الدلال عن البیت ومن یسكنه وهل هو له معرفة بالحادث وكان المترجم الذي 

حق كلمات الأمریكي بالترجمة، وینظر باتهام إلى فرج الذي بدا مذهولا یرتدي ملابس ة یلا

مما یرى فهو على الرغم من سطوته في المنطقة إلا أنه یخاف من الأمریكان، یعرف أنهم 

كل هذا إن دل فإنه  )3("یتصرفون باستقلالیة كبیرة ولا یستطیع أحد محاسبتهم على ما یفعلون

جدیدة التي تمارسها مع الشعب العراقي وهذه السیاسة هي یدل على سیاسة الأمریكان ال

سیاسة النفاق والخداع والتدبیر في الخفاء وإظهار شيء واستبطان شيء آخر أي إظهار 
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الخیر وإبطان الشر فالنص المقتبس یوضح لنا كیف أن أمریكا تظهر على أنها دولة معاونة 

أكمل وجه ولكن الاحتلال الأمریكي  ومساعدة لدولة العراق فهي تحاول تمثیل الدور على

نسى بأن االله سبحانه وتعالى بین بأن الباطل حتى ولو دام فإنه في آخر الأمر یزهق في 

حین أن المحتل الأمریكي یؤمن بفكرة أن من سیتولى الحكم والسلطة هو من كانت القوة بیده 

  . ح أمرهفلا حكم یستمر إلا لمن یستطیع الجمع بین الخداع والمكر ولا یفض

استثمر فرج "أیضا وجدنا بأن المبدأ القومي قد تجسد في الروایة من خلال قول الروائي 

یفسر هذا  )1("الدلال أجواء الفوضى وغیاب الدولة لیضع یده على العدید من البیوت

الاقتباس ضعف الأمن في دولة العراق ففرج الدلال قد استغل فرصة ذهبیة واستولى على 

  .هذا بدوره یفسر ضعف النظام الأمني للدولةمعظم البیوت و 

بینما حاول فرج الدلال في أكثر من مرة دفع "كما بین أیضا أحمد سعداوي في قوله    

المعنى الظاهر هنا أن جارات العجوز  )2("النساء المحیطات بأم دانیال لإقناعها بفكرته

بیتها أما المعنى المخفي لهذه  ایلیشوا بعد فرج الدلال لمحاولة إقناع العجوز ایلیشوا لبیع

العبارة یدل على أن الدولة الولایات المتحدة الأمریكیة حاولت دفع البلدان المجاورة لدولة 

  والاقتناع بأن أرض العراق هي جزء تابع إلى أمریكا لإقناعها بالاستسلام العراق

ال من بین الروایات المهمة التي نجدها قد سلطت الضوء على ح :السلطة - ب  

وضحت لنا هذه الروایة نموذجا " فرانكشتاین في بغداد"السلطة أیام الاستعمار نجد روایة 

فأمریكا تمثل قوة ) احتلال الولایات المتحدة الأمریكیة لدولة العراق(واضحا للتسلط والسیطرة 

جبارة تمتلك أقل القدرات العسكریة والاقتصادیة والتكنولوجیة فهي تستحوذ على ربع ثروة 

  .لعالم وهذا ما جعلها عدو لا یستهان بها

استخدام القوة على مجموعة من الأفراد، أو الجهات من خلال "تعرف السلطة بأنها    

التحكم بإصدار القرارات النهائیة وفق مجموعة من القواعد القانونیة، وتعرف أیضا توجیه 

ات وأحكام تشریعیة السلوك مجموعة من الأشخاص، من خلال التأثیر علیهم وفقا لتطبیق
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أي أن السلطة هي استخدام القوة  )1("تحصل علیها السلطة بناء على موقعها في قمة الهرم

  .والعنف على مجموعة من الأفراد الضعفاء

كیف أن دولة العراق والشعب البغدادي بصفه  من خلال معاني كلمات الروایة یتوضح لنا   

ه من طرف دولة الولایات المتحدة الأمریكیة خاصة عاجزة على رد العنف الذي تعرضت إلی

بإمكان فرج الدلال أن یستثمر هذه القوة المتنامیة تجاه العجوز "ویتجلى هذا في قول الروائي 

المعنى الظاهر لهذه الجملة أن فرج الدلال بإمكانه استخدام القوة تجاه العجوز  )2("ایلیشیوا

ل السلطة وهذا ما سوف یوضحه لنا قول إیلیشیوا في حین أن المعنى المخفي هو استغلا

مكتفیة ... بینما ظل هادي العتاك یزعجها في الطریق بتكرار طلبه مرة بعد أحرى"الروائي 

هذا المعنى لا یجسد بأن العجوز قد عانت مثلما  )3("بالنظرات العدائیة وكأنه یحاول إحراقها

 طرف الاحتلال الأمریكي المطبقة من ذكر من فرج الدلال بل هي رمز لمدى الضغوطات

بالأحرى السلطات الأمریكیة على الشعب البغدادي رغم تمسكه بأراضیه واستقلالیته مثل أي و 

شعب یبحث عن حریته إلا أن الاستعمار ضغط لدرجة أنه كان یرید تطبیق أسلوب النسف 

  .أو بالأخرى الإبادة الكلیة

لعجوز ظلت متمسكة ببیتها رغم هذا من جهة ومن جهة أخرى ذكر في الروایة بأن ا   

الدلال هذا التفسیر الواضح لقراءة قول الروائي  ضغط جاراتها علیها وأخذهم لرشوة من فرج

فرج الدلال دفع النساء المحیطات بأم دانیال بإقناعها بفكرته، وهناك من اتهم فیرونیكا منیب "

یم البیضة بأنها تلقت رشوة أم آندرو الجارة الأرمنیة التي تحضر أحیانا في عصریات أم سل

هذا المعنى الظاهر لكن تحلیلنا لهذا الاقتباس  )4("من فرج الدلال لقاء إقناعها للعجوز إلیشیوا

أكد لدینا أن المعنى الحقیقي یتجسد في ضغط الدول للمجاورة على العراق في قبل مصیرها 

یة ومتسلطة تمتلك قوة طبعا بقبول الاحتلال الأمریكي لأن ما یعرف علیها أنها دولة قو 

عسكریة واقتصادیة وسیاسیة ولهذا لابد على العراق بتسلیم أمرها للاحتلال تحت رداء من 

بیده السلطة وكما نعرف نحن أن القوي یأكل الضعیف إضافة إلى هذا الاقتباس نجد الروائي 
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لجحیم لم تكتفي برفض هذه العروض وإنما خصت الرجلین بالكراهیة رمت بهما في ا"یقول 

هذا دلالة على الضغط المستمر من طرف سلطة المحتل على البغدادیین وكما  )1("المؤبد

یرمز إلى أن بالرغم من ضعف دولة العراق إلا أن الفرد العراقي بقي متمسكا بوطنه مع العلم 

  .بأن القوه الأمریكیة قوة عظیمة ومتسلطة لا یمكن مجابهتها

سأقتض، بعون االله "فیقول الروائي  السلطة الفاسدة"ي بغدادفرانكشتاین ف"صورت لنا روایة    

ولن یكون هناك من حاجة  والسماء، من كل المجرمین سأنجز العدالة على الأرض أخیرا،

أي أن قول الشسمة  )2("لانتظار منظر ومؤلم لعدالة تأتي لاحقا، في السماء أو بعد الموت

تخذناه كرمز على تلك السلطة الفاسدة هنا یدل على تحقیقه للعدالة ولكن شكل وجهه ا

والمشوهة التي جاءت من أجل خدمة الشعب العراقي ومعاقبة كل من قام بعمل مخطئ أما 

بالنسبة لجمع العتاك للجثة فهذا رمز یشكل لنا رمز لتجمع شعب العراق بعد تفرقهم وتشتتهم 

العراق أرضا وشعبا فالجثة المتجمعة من أشلاء أعضاء بشریة هي دلالة ورمز على وحدة 

من أجل طرد الاحتلال من على أرضه وتوضیح لدولة الولایات المتحدة الأمریكیة المحتلة 

أن دولة العراق هي دولة مستقلة بعون االله تعالى وترفض الاستسلام رغم ضعفها ورغم كل 

  .السیاسات التي مارستها أمریكا ضدها

دلیل على هذا قول الروائي أحمد سعداوي وال لم یستمر هذا الأمر طویلا وتغیر الحال   

بدأت عیني الیسرى تغیم من جدید وشعرت بأنها النهایة وأنها ستذوب على وجهي مثل "

عجین مختمر، لذا رفعت المسدس بیدي وصوبته باتجاه هذا العجوز البريء، إنه بريء بكل 

انة وترمیم تأكید ولیس مثل أولئك الذین یحملهم المجانین الثلاثة إلى من أجل صی

من هذا الاقتباس نلاحظ بأن الشسمة الذي كان یمثل لنا تلك السلطة الفاسدة  )3(..."جسدي

في دولة العراق غیرت مسارها وأصبحت بعیدة كل البعد على تحقیق العدالة إذ أن السلطة 

  .هنا أصبحت تحارب من أجل البقاء فقط لا من أجل تحقیق العدالة
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الرجل الحزبي الذي "ر الأحزاب في حرب العراق فیقول الروائي صورت الروایة أیضا دو     

هذه المقولة في روایتنا تدل على الدور الذي  )1("قاد ابنها إلى المجهول وفقدته بسبب ذلك

لعبته الأحزاب في رمي الوطن بین أحضان الاحتلال من أجل المصالح الخاصة أي 

یدل على استغلال الأحزاب للسلطة  مصلحتي أبدى من الوطن وهذا إن دل على شيء فإنه

  .التي منحهم إیاها الشعب

تعتبر ظاهرة الإرهاب من أهم الظواهر الاجتماعیة إذ یقول إبراهیم  :الإرهاب -ج  

الطرائق "الحیدري في كتابه سوسیولوجیا العنف والإرهاب تعني أن كلمة الإرهاب تعني 

حزب، تحقیق أهدافها عن طریق  والأسالیب التي تحاول بها جماعة منظمة، أو فئة أو

استخدام آلیات العنف والقوة والقسوة وتوجهها ضد الأشخاص سواء كانوا أفرادا أو جماعات 

نلاحظ من خلال الاقتباس أن  )2("أو ممثلي السلطة ممن یعارضون أهداف الجماعة

  .المنظمات الإرهابیة تستخدم كل الطرق الضارة من أجل تحقیق أهدافها

الكثیر من الأدباء عن ظاهرة الإرهاب في أعمالهم الأدبیة ولكن معظم هؤلاء یتحدث     

الأدباء یختلفون في أرائهم فهناك من یرى بأن ظاهرة الإرهاب ظاهرة مشروعة وهناك من 

یخالفه الرأي ویرى بأن الإرهاب ظاهرة إجرامیة ومن بین هؤلاء الأدباء أحمد سعداوي الذي 

كیف كانت الهجومات الإرهابیة تقوم بعملیات "این في بغدادفرانكشت"یوضح حسب روایته 

الاعتداء على دولة العراق وكیف اتخذت من سیاستها القاتلة والظالمة وأیضا العنیفة هدفا 

حدث الانفجار بعد دقیقتین من مغادرة باص "لتحقیق مبتغاها فیقول في أحد أسطر روایته 

وقد استولى الارتباك والرعب على ... انیالالكیا الذي ركبت فیه العجوز إیلیشوا أم د

هذا إن فسر شيء فإنه یفسر لنا المنهج الذي یتبناه الإرهاب والذي هدفه  )3("سائقیها

الأساسي یجلى في إثارة الرعب والفوضى والخوف والهلع بین سكان العراق في منطقة 

  .الباتوین بالضبط
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ثم ظهر ناطق باسم الحكومة یتحدث "ئي كما جاء في أحد أسطر الروایة أیضا قول الروا   

إضافة "ویبتسم ویرد على أسئلة الصحفیین مؤكدا أنهم أفشلوا مخططات الإرهابیین لهذا الیوم

فحسب المعلومات الإستخباریة كان هناك مئة هجوم بسیارات مفخخة خططت للقیام "لقوله 

أن النظام السابق لدولة  هاذین الإقتباسین یوضحان )1("بها عناصر ة وفلول النظام السابق

العراق یعمل على نشر الفوضى والبلبلة في البلاد في إطار القیام بمخططات إرهابیة 

تستهدف أمن واستقرار البلاد وإثارة العنف كل هذا من أجل تعطیل مصالح الناس إلا أن قوة 

  .ةالأمن العراقي وعلى رأسها الاستخبارات عملت على إفشال كل المخططات الإرهابی

كان المكان هادئا فحفلة "خلفت أیضا الهجومات الإرهابیة دمارا وخرابا فیقول الروائي   

الموت قد انتهت منذ ساعات طویلة لكن آثارها ظلت واضحة للعین، ربما هو أقوى انفجار 

أي أنه بتفسیرنا لهذا القول تبین بأن الإنفجارات كانت  )2("یحصل في المنطقة حتى الآن

فأصبحت مثل حفلة لدى شعب بغداد كل یوم فلا فرق بین ة والموت الذي تحدث یومیا 

  .ٱعتدى من طرف شعب العراق
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  :الأبعاد الاجتماعیة -2

مهما تطرقنا إلى البعد السیاسي إلا أن هذا لا یخفي أهمیه البعد الاجتماعي فمن     

یة سواء كانت هذه المعروف والمتدارك لدى الجمیع أنه كل ظاهرة تخلف آثار اجتماع

أو الاستعمار ولهذا ومن خلال  الاحتلالالظاهرة كبیرة المدى أو صغیرة فما بالنا بظاهرة 

لأحمد سعداوي توصلنا إلى أن الحرب الأمریكیة "فرانكشتاین في بغداد"تطرقنا إلى روایة 

 خلفت عدة أبعاد اجتماعیة مهما كتبنا لا نستطیع إحصائها ولكن في مجمل القول سوف

  :نذكر أهمها

یعد فن الروایة من أهم الفنون التي تعكس لنا الواقع الاجتماعي ومثال ذلك  :الفقر -أ  

إذ تصف لنا مختلف الأحداث التي حدثت في فترة احتلال " فرانكشتاین في بغداد"روایة 

أمریكا لدولة العراق ویذكر لنا كاتب هذه ة أحمد سعداوي أن الوضع الاجتماعي في دولة 

  .بغداد خاصة كان جد مزريو  اق عامةالعر 

الحاجة أو الوضع الذي یحتاج "الفقر ظاهرة من الظواهر الاجتماعیة فیعرف على أنه     

فیه الفرد أو المجتمع إلى الموارد المالیة، والأسس الضروریة للتمتع بأدنى مستوى من الحیاة 

أي بمعنى أن الفقر مأزق  )1("والرفاهیة الذي یعتبر مقبولا في المجتمع الذي یعیش فیه

اجتماعي لدولة العراق بعد احتلال الغزو الأمریكي لها وبالعودة إلى الروایة نجد بأنها 

صورت لنا مدى الأسى والضیق والحاجة التي عاشها الشعب العراقي إبان المستعمر 

كان الصداع یلازمه حین وصل "الأمریكي فیقول الروائي أحمد سعداوي في أسطر روایته 

نلاحظ من خلال هذا  )2("إلى بوابة مستشفى الكندي، ربما بسبب الجوع فهو لم یأكل شیئا

الأمریكي اتخذ وسیلة تجویع الشعب وتفقیره من أجل انصرافه عن  الاحتلالالاقتباس أن 

  .المقاومة وإغراقه في السعي وراء لقمة العیش
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النوم، یجب أن ینتهي كل  لقد تعبت، مفاصل تؤلمني، ولا أشبع من"نجد أیضا قوله    

، یجسد لنا هذا القول مقدار الشقاء وراء لقمة العیش هذا كله یدل على قسوة الحیاة )1("هذا

ومن هنا أصبحت حیاة الفرد العراقي عبارة على كابوس له بدایة دون نهایة وروایة 

اقي فكانت استطاعت أن توصل مدى المعاناة التي یعیشها الشعب العر "فرانكشتاین في بغداد"

  .بمثابة المرآة العاكسة لذلك المجتمع

إلى ما سبق نجد بأن شخصیة هادي في الروایة تعكس لنا مدى الفقر والتشرد  إضافة   

 )2("فهو رجل خمسیني قذر الهیئة غیر ودود تفوح منه رائحة الخمر"والهم فیقول الروائي 

تفوح منه رائحة مشروبات و  مبقعة بحرائق السجائرو  ویرتدي ملابس رثة"قوله أیضا و 

لعراقي نتیجة للأنظمة من خلال هاذین القولین نلاحظ مدى معاناة الشخص ا )3("كحولیة

المستبدة التي لا یشعر معها المواطن بالأمن وهذا ما دفع بالمواطن أن یلتجئ السیاسیة و 

  .لأمور محرمة كشرب الخمر للخروج من الواقع المتدني الذي یعیشه

وبعد أن التفتت شاهد ما جرى في الحوش أثناء "ي أحد أسطر الروایة جاء أیضا ف   

سقطت بضعة كناتیر على ظهرها، وتناثرت أجزاء المسقفة الخشبیة في الحوش، ... غیابه

أي بمعنى أن الرجل العراقي أصبح متشردا لا مأوى  )4("اختفى السقف ولم یعرف أین یذهب

  .حیوان لا مأوى له له بمعنى أنه أصبح إنسان مهمش مثله مثل

بأن الشرطة » نیالأخو «أخبره صاحب مكوى "أشار أحمد سعداوي أیضا من خلال قوله    

تداهم البیوت منذ الصباح بحثا عن عصابات مسلحة تقوم بتهریب النساء إلى خارج 

  الأمن العراقي وعدم توفر الأمانهذا دلیل على تدهور  )5("العراق
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ظاهرة الانحلال الخلقي من الظواهر الاجتماعیة وهي تعتبر  :الانحلال الخلقي - ب  

تعني غیاب المبادئ الأخلاقیة لبعض الشباب والشابات وقیامهم بكل ما یخالف الشرع 

  .الإسلامي

ویعتبرونها حریة  ظاهره الانحلال الخلقي في بعض المجتمعات الغریبة هي ظاهرة عادیة   

حین أن المجتمعات العربیة یعتبرونها تدني شخصیة كما یعتبرونها أیضا حضارة وحداثة في 

نا أن هذه ظلاح"فرانكشتاین في بغداد"في الأخلاق ویرفضونها رفضا تاما وبالعودة إلى روایة 

الظاهرة انتشرت في دولة العراق وذلك نتیجة للحضارة والثقافة الغربیة التي أتت بها دولة 

شربا "اوي أحمد سعداوي في روایته فیقول الولایات المتحدة الأمریكیة وهذا ما صوره لنا الر 

عدة علب من البیرة المثلجة وجلست بجوارهما فتتان بیضاوان ترتدیان ملابس صیفیة خفیفة 

وكان قلب محمود یضرب بشدة ویكاد ینخلع من مكانه (...)  رغم الجو البارد في الخارج

ثم انتهت "... السابق  یضیف على قوله )1("كلما احتكت به أطراف الفتاة الجالسة بجواره

الجلسة مع نهوض الفتاتین وسحبهما لید محمود، قادتاه وهو مخدر بالبیرة إلى غرفة نوم في 

 الطابق الثاني، خرجت إحداهما بعد نصف ساعة وهي تضحك وجلست لتكمل بیرتها،

لا یشك عاقل بان انتشار ظاهرة الانحلال الخلقي في  )2("وتأخرت الثانیة نصفساعة كاملة

دول العراق ما هو إلا مخطط من قبل المحتل الأمریكي هدفه تشویه وتفكیك وتشتت 

المجتمع العراقي، فما أن تم احتلال الولایات المتحدة الأمریكیة لدولة العراق بدأت تظهر لنا 

مظاهر خادشة للحیاء في الشارع العراقي، ولكن بالرغم من كل هذا دولة العراق هي دوله 

  .ثر علیها الاحتلالعربیة إسلامیه أ
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  :الأبعاد النفسیة -3

البعد النفسي هو السلوك والتصرفات التي تتبلور في الذات الإنسانیة،فیعرف مزاجه   

ومیوله إضافة إلي أنها تمیز الشخص عن غیره، أیضا هو الشعور الذي یشعر به الشخص 

لى أهم الحالات النفسیة سنتطرق إ" فرانكشتاین في بغداد"وفي روایة ... من فرح وخوف وقلق

  .التي حظرت فیها

هو حالة نفسیة تنتاب ذات الإنسان فتؤثر فیه وفي تصرفاته، وفي علم  :الخوف -أ  

انفعال ینطلق بواسطة إثارة یمكن أن تسبب خطر للجسم فهو "النفس عرف الخوف بأنه 

ع حسب یظهر عند الحیوان وعند الإنسان، بواسطة ردود أفعال یمكن ملاحظتها وتتنو 

  )1(..."انتصاب الشعر، خفض الرموش، الحواجب، الارتعاش(الأجناس وحسب حدة الانفعال 

وقد انتاب العدید من " فرانكشتاین في بغداد"حضر مصطلح الخوف في روایة     

الشخصیات في العدید من الأحداث، لأن الروایة وقعت فیها الكثیر من الحروب والانفجارات 

  .عمار والروایة تزخر بالعنفوالجرائم جراء الاست

فنجد مثلا نادر الشماس نادر الشموسي شعر بالخوف عندما رأى البقایا البشریة إثر   

كانت البقایا البشریة تبعد بضعة أشبار عن أنفه وشاربه الأبیض "الانفجار الذي حصل 

 .فمن الطبیعي أن یشعر الإنسان بالخوف منظر مثل هذا )2("فداهمت بشيء من الخوف

أعاد البحث من جدید "أیضا خوف هادي العتاك عندما تفقد الجثة التي صنعها ولم یجدها 

وضربات قلبه تزداد بسرعة وتجاهل الآلام التي تصل في عظامه، دخل في مرحلة من 

فقد قرر هذه إعادة تفكیك الجثة التي صنعها لكنه عندما عاد إلى المنزل یبحث  )3("الرعب

  .ا آثار الرعب في نفسهعن الشسمة ولم یجدها مم
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تجلى خوف هادي العتاك أیضا عند معرفته أن الجثة التي كونها هي التي تقوم   

استسلم بشكل كامل لبذرة الخوف التي بدأت تنمو في روحه فالأكاذیب یمكن "بالجرائم كلها 

وهادي خاف أن یتورط مع الدولة أو الاستخبارات حین تعلم أنه كون  )1("أن تغدو حقیقة

  .لجثة أو أن الشسمة یقوم بقتلها

یشعر بأن الدماء بدأت تجف في "نجد أیضا خوف فرج الدلال من رؤیة جثث الشحاذین    

فهذا )2("عروقه، أي رعب هذا مع بدایة النهار؟ من الذي قتل هؤلاء الشحاذین المساكین

  .المنظر الغریب والمرعب أثار الخوف في نفس فرج الدلال

مقتل العشرات على جسر الأئمة "لع والخوف بسبب شائعة وجود انتحاريشعور الناس باله   

فالناس تعیش  )3("بسبب شائعة وجود انتحاري بین صفوف الزائرین ما أثار حالة من الهلع

  .المتتالیة التي تحدث في العراق الانفجاراتمن خوف متواصل جراء 

لأسباب مختلفة فكل شخصیة له كانت هذه أبرز الأحداث التي وقع فیها الشعور بالخوف    

أسبابه ومشاكله وأشیاء تبعث الخوف في داخله، وكل الأحداث العنیفة التي تولت في الروایة 

  .جعلت الخوف شعور شعور بدیهي كثیر الحضور

حالة من عدم الارتیاح والتوتر الناتج عن خبرة انفعالیة غیر سارة، "هو  :القلق - ب  

فالقلق  )4("بالخوف أو التهدید دون أن یعرف سبب واضح لهایعاني منه الفرد عندما یشعر 

هو شعور یأتي نتیجة حادث معین كالمشاكل أو التهدید فیشعر الشخص بحالة من عدم 

  .والتي سنقوم بالتطرق إلیها" فرانكشتاین في بغداد"الارتیاح، وتعددت مظاهر القلق في روایة 
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كان الساحر غیر مرتاح لهذه "بالقلق  فالساحر مثلا الذي كان یساعد الشسمة شعر   

وكل هذا  )1("التطورات ویرى أن نهایتها لن تكون حسنة، فنحن الآن ظاهرون للعیان أكثر

  .بسبب أن الشسمة كثر عدد حلفائه

قال الشاب الحلیق ذو "قلق محمود السویدي عندما آتاه رجل العمید سرور وأخذوه معهم    

مة أشعرت محمود بالقلق، وأنه ربما یخلق مشكلة وضوضاء القمیص الوردي بنبرة ثابتة وحز 

فالأصول في بغداد مقلقة دائما وطریقة هؤلاء الناس في أخذه معهم  )2("إن لم یذهب معهم

  .تثیر القلق وهذا ما شعر به محمود السویدي

كانت تجارب محمود السابقة مع البیت "أیضا عدم راحته في البیت الذي كان یسكن فیه    

وهذا بسبب عملیات التفتیش المتكررة  )3("ي قاده إلیه حازم عبود لا تخلو من التوتر والقلقالذ

من رجال الشرطة لأنها تقوم بحملات تفتیش متواصلة في البیوت المشبوهة في حي 

  .البتاوین

احتلال . تعددت أسباب القلق والشعور بالرعب نتیجة للأوضاع التي یعیشها الناسالروایة   

  . یستعمل العنف والقتل وجود مجرم خطیر بینهم،وخاصة 

هو عكس الفرح وهو الشعور بالبؤس والهم والكآبة وقعد هذه المشاعر  :الحزن -ج  

  . مشاعر سلبیة تنتاب الذات إثر حادث معین

نظرة بلا أهداب، أو كاللص في جوف السفینة، أو كالأفعوان بلا "یعرف الحزن على أنه  

مما یعني أن الحزن یذهب للشخص في  )4("لباكون في صمت عمیقضجیج، أو أنه یعرفه ا

  . جوف اللیل ویأكل الذات دون إصدار أي صوت
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في العدید من المواقف " فرانكشتاین في بغداد"الشعور حضور في روایة  وقد كان لهذا   

  .منها

لى نظر أبو أنمار وهو یقف على الرصیف، إ"حزن أبو أنمار بسبب قله زبائن فندقه    

الجهة الثانیة من الشارع وبالذات إلى مكتب دلالیة الرسول الذي یقابل فندقه تماما، وداهمته 

  .فهو حالة تدهور بعكس فرج الدلال الذي یعیش في حالة من الازدهار )1("موجة من الغم

اندفعت إلیه "حزن أم دانیال عندما رأت ابنها دانیال یعود بعد عشرین سنة من السفر    

فهذه  )2("وضعف هبط علیها فجأة وأحاطته بذراعیها، ضغطت علیه بمحبة وحزن شدیدبهدوء 

  .مشاعر حزن وفرح في آن واحد بسبب عودة فقیدها وابنها أو بالأحرى شبیه ابنها

م دانیال لأنها سوف تغادر الحي الحزن الشدید الذي شعرت به أم سلیم البیضة جارة أ   

وهذا لیس فقط لأنها جارتها بل  )3("احة كبیرة داخل الزقاقعملت أم سلیم البیضة من"تسافر و 

  .لأنها تظن أن أم دانیال مبروكة

كانت أم دانیال حزینة لكنها لم تبك حتى تلك " وبدورها أم دانیال كانت حزینة لأنها مغادرة   

  .فقد تعودت على حیاتها وجیرانها فأطلقت العنان لدموعها )4("اللحظة

صحفي محمود بسبب هروب باهر السعیدي وسرقته ثلاثة عشر ملیون إضافة إلى حزن ال  

ومن أسباب  )5("ركب محمود معهم وهو یشعر بحزن شدید"دولار وهذا سبب غلق المجلة 

  .ه في الفترة الماضیةئأنه تحطم كل مسعى إلیه وقام ببناحزنه 
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لمرآة بعد الانفجار وأخیرا الحزن الشدید الذي هجم على هادي العتاك عندما رأى وجهه في ا

أراد أن یبكي أو یفعل شيء ولكنه لم یستطیع فعل أي شيء "الذي صار في حي البتاوین 

فقد أصبح هادي بشعا جدا وأصبح یشبه شخصا قام هو بصنعه، أصبح  )1("سوى التحدیق

  .یشبه الشسمة

یكون له كان هذا أبرز ما جاء عن الحزن في الروایة وهو شعور بدیهي ومن الطبیعي أن    

الحضور الكبیر في هذا الوضع الذي تعیشه الناس في العراق والسبب الرئیسي هو 

  .الاحتلال

فرانكشتاین في "كل هذه العناصر مثلت لنا أهم الأبعاد النفسیة التي حضرت في روایة    

وأهمها الحزن والقلق والخوف وكلها مشاعر سلبیة وكان هذا طبیعیا لأن الأوضاع " بغداد

للاحتلال وكل شخص عاش حال نفسیة كانت له  صعبة والحیاة المعیشیة قاهرة نتیجةكانت 

أسبابه فهناك البعد والقتل والانفجار والحرب وأیضا وجود الشسمة الذي مثل لنا بطل الروایة 

  . كل هذه المظاهر المنسوبة للعنف ولدت هذه المشاعر في نفوس شخصیة الروایة
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  ةالدینیبعاد ـ الأ4

فقد تم حضوره في " روایة فرنكشتاین في بغداد"لم یكن للبعد الدیني حضورا بارزا في    

أحداث متباعدة، ولم یكن حضورا مباشرا، بل یكمن في بعض المواقف أو تصرفات بعض 

 سنذكر الأحداث التي حضر فیها البعد الشخصیات أو وصف بعض الأماكن، وفي ما یأتي

  .الدیني

وضع قطعة مربعة كبیرة "المكان الذي یعیش فیه هادي العتاك وصدیقه عندما تم وصف    

فناهم عبدكي صدیق  )1("تحوي آیة الكرسي على أحد جدران الغرفة التي سكنا فیها سویا

مظاهر الدین  وآیة الكرسي التي وضعها في غرفة هبي أحد كان مسلم"هادي العتاك 

  .)2("سؤالهما عن ذلك الإسلامي وبهذا الشكل یعرف أنهما مسلمان دون

هادي العتاك عن دیانته أخبره بأنه مسلم، وهذا عندما وجدوا  وعندما قام الضباط بسؤال"

كل هذا  )3("إني مسلم...لا ،حيالتمثال مریم العذراء في بیته فظنوا أنه مسیحي،انه مسی

  .ریكيالأم نتیجة لتعدد الدیانات والأجناس في دولة العراق، إضافة إلى وجود الاحتلال

ثلاثة لوحات كبیرة مؤطرة بإطار " كما ظهر البعد الدیني في مكتب شخصیة فرج الدلال   

من المسلمین  فهناك )4("كتبت بالحبر على النحاس خشبي سمیك، للمعوذتین وآیة الكرسي

  .للمنزل أو أي مكان آخر الآیات القرآنیة من یستعمل في دیكوره سواء

ظهرت في الروایة نجد شخصیة أم دانیال، وذكر هذا في  التي ومن الشخصیات المسیحیة  

تحدثها مع صورة القدیس الموجودة في منزلها  الكثیر من الأحداث والمواقف ومن بینهما

بإمكانها تجاهل الأماكن كلها إلا موضعها الخاص في صالة الضیوف على الأریكة في "
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القدیس ماركوریكس مؤنسها طوال فقد كان  )1("مواجهة الصورة الكبیرة للقدیس ماركوركیس

  وحدتها ودائما تتحدث معه

بحجم الكف  صور ثلاثة" دانیال أیضا یعكس تبنیها للدیانة المسیحیة ودیكور منزل أم   

من  وألوان باهتة لقدیس الوسطى مرسومة بقلم ثخین منسوخة عن أیقونات أصلیة من القرون

 فقد دار العبادة هي والكنائس دیانة المسیحیةال هو رجل الدین في فالقدیس )2("كنائس متعددة

  .على علامات مسیحیة دیكور أم دانیال كله یحوي كان

وخلال الوقت اللاحق "أیضا الصلاة المسیحیة التي قام بها القدیس مع أم دانیال في الكنیسة 

لعلى المجد الله في ا(كانت تتابع قراءة القداس ثم تردد بشفیعها دون صوت تسبیحتها الأثیرة 

فقد كان للكنیسة حضور في الروایة فكانت ام دانیال  )3("وعلى الأرض السلام وللناس المسرة

  .تتردد على الكنیسة في العدید من المرات

 وهي الدین الإسلامي والدیانة" فرنكشتاین في بغداد"كانت هذه الدیانات الحاضرة في روایة   

إلى  الأجناس التي تعیش فیها بالإضافة وتختلف الدیانات في العراق باختلاف المسیحیة

المواقف التي تدین الدیانات التي تتبناها  من وجود الاحتلال الأمریكي، فالروایة تحوي العدید

 .الشخصیات
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وفي ختام هذا البحث الذي خصصناه لدراسة تشكلات خطاب العنف في روایة     

أثناء دراستنا هذه إلى مجموعة من النتائج متوصلین " أحمد سعداوي"لـ " فرنكشتاین في بغداد"

  :والتي نجدها في ما یأتي

ـ العنف لیس بالظاهرة المستجدة أو الحدیثة بل هو ظاهرة قدیمة تمس معظم المجتمعات 

  .العربیة

أن تنقل لنا صورة المجتمع العراقي الذي غلب علیه " فرانكشتاین في بغداد"ـ استطاعت روایة 

وتراجع في أمن البلاد وانعدام الثقة والسكینة وصار القتل سائد في أبشع  الظلم والقهر والفساد

  .صوره

في روایته أشكالا مختلفة للعنف ولا سیما عنف السلطة باعتباره " أحمد سعداوي"ـ عالج 

السبب الرئیسي في حدوث مشاكل داخل المجتمع وغیرها من الفوضى والفساد التي تساعد 

  .ذه الظاهرةوتساهم في تطویر وتنامي ه

ـ إن زمن الخطاب یتراوح بین حاضر عنیف یحاول أن یسترجع ماض عنیف، لا یختار من 

الواقع الحاضر وحتى الواقع الماضي، غیر أزمة العنف وبهذا الشكل یكون زمن الخطاب هو 

  .زمن العنف

نتیجة لم تركز على العنف ومظاهره فقط، بل نظرت إلیه ك" فرانكشتاین في بغداد"ـ إن روایة 

  .أیضا اهتمت بالكشف عن أهم الأسباب التي دفعت لحدوثه والشخصیات التي مثلته

تقدیم نموذج عن الأزمة " فرانكشتاین في بغداد"من خلال روایته " أحمد سعداوي"ـ حاول 

العراقیة إذ یحاول من خلال روایاته رصد لمختلف الأحداث البشعة في ذلك الوقت، كما 

آنذاك فكانت قریبة لدرجة كبیرة من الحدث برصدها لمشاهد العنف عبرت عن واقع العراق 

  .والقتل

  .ـ تحول ظاهرة العنف إلى تجربة أدبیة وتقنیة ترسم البناء الروائي

  



 

 

 

  المصادر

 والمراجع
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